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الطبعة الرابعة 


ممم 


بسم الله فيتدىء (وبسد ) فان کان للسکوت عن الخوض فى 
احادیث الادب داع فقد زال ذلك الداعی اليوم » وقد تجددت دواع 
للكتابة فى اصوله وفئونه » اخصها الامل فى تقدمه » لالتفات الأذهان 
الى شتی الوضوعات ومتئوع الباحث والحذر عليه من الانتكاس 
لاجتراء الادعیاء والفضوفيين عليه » وتسلل الاقلام المفموزة والارب 
المنهمة الى حظر ته ء و کنابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك الامل وتوقی 
تلك العلل ۰ وهو كناب يتم فى عشرة اجزاء () ۰ موضوعه الادب 
عامة ووجهته الابانة عن المذهب الجدید فى الشعر والتنقد والكتابة 
وقد سمع الناس كثرا عن هذا المذهب فى بضع السنوات الاخرة 
وراوا بعض آثاره وتهیات. الأذهان الفتية المتهستبة لفهمه والتسليم 
بالعيوب التى تؤخ على شسمراء الجيل الماضى وكتابه ومن سبقهم 
من المقلدين ٠.‏ فنحن بهذا الكتاب فى أجزاته المشرة وبما يليه من 
الكتب نتمم عملا مبدوءا ونرجو آن‌نکون فيه موفقين الى الافادة 


(1) لم يظهر من الدیوان ق النقد والادب الا جزءان طيع اولهما فى يناير ولانیهما 
ق فيراير مئة ۱۸۲۱ واعید طيعهما يعد شهرين 


مسددين الى الفاية ٠‏ واوجز ما لصف به عملنا - أن أفلحنا فیه س 
انه اقامة حد بين عهسدین لم يبق ما یسوغ اتصالهما والاختلاط 
بيئهما » واقرب ما نمیز به مذهبنساً انه مذهپ انسسانی مصری 
عربی : انساتی لانه من ناحية يترجم عن طبع الانسان خالصا من 
تقليد الصناعة الشوهة » ولانه من ناحية آخری ثمرة لفاح القرانح 
الانسانية عامة » ومظهر الوجدان المشترك بين اللفوس قاطبة ۰ 
ومصری لآن دعاته مصریون تؤثر فیهم الحياة الصرية » وعربی لان 
لفته العربية » فهو بهذه اثابة اتم نوضة ادبية ظهرت فى لفة المرب 
منة وجدت » اذ لم يكن أدبنا الوروث ف اعم مظاهره الا عربيا 
بحتا يدير بصره الى عصر الجاهلية, ٠‏ 

وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل » وقضى ان تحطم كل عقيدة 
اصناما عبدت قبلها » وربما کان نقد ما ليس صحيحا أوجب وایسر 
من وضع قسطاس الصحيح » وتعريفه ف جميع حالاته » فله‌نا 
اخترنا ان نقدم تحطيم الأصنام الباقيسة على تفصيل البادیی 
الحديشة » ووقفنا الأجزاء الاولی على هذا الغرض ؛ وسنردفها) 
بنماذج لادپ الراجح من كل لفة » وقواعد تكون كالمسبار وكاميزان 
لاقدارها +٠‏ فان أصبنا الهدف والا فلا اسف ٠‏ وحسسيئا بهته 

للقدمة الوجيزة بيانا + 


سوق ناميران (توطد:) 


كنا لسمع الضجة التى يقيمها شوقى حول اسمه ق كل حين 
فنمر بها سکوتا كما نمر بقیرها من الضجات فى البلد ؛ لا استضخاما 
لشهرته ولا لمنعة فى ادیه عن النقد » فان آدب شوقى ورصفائه من 
أقباع المذهب العتيق هدمه فى اعتقادتا آهون الهينات . ولكن تعققا 
عن شهرة يزحف الیها زحف الكسبيح » ويضن عليها من قولة الحق 
ضن الشحيح » وتطوى دفائن آمرارها ودسائس ها طى الشريح 
وتحن من ذلك الفريق من التاس الذین اذا أزدروا شسيئًا لسبب ` 
يقنعهم لم يبالوا آن يطبق اللا الاعلی واللا الأسفل على تبجيله 
والتنویه به فلا یعنینا من شوقى وضجته أن یکون لهما فى كل بوم 
زفة » وعلى كل باب وققة . وقد كان بكون هذا شسساننا معه الیرم 
وقدا لولا ان الحرص القیت أو الونجل على شهرته الصطنمة تصرف 
به تصرفا ستثير الحاسة الاخلاقية من كل انسان وذهب به مذهيا 
تعافه اللفس ۰ فان هذا الرجل يحسب أن لا فرق بين الاعلان عن 
صلعة فى السوق والارتقاء الى أعلى مقاوم السمعة الادبية وابحياة 
الغكرية » وكانه يعتقد اعتقاد اليقين أن الرفعة كل الرفعة والسمعة 
حق السمعة أن بشستری السنة السفهاء وكم آنواههم » فاذا 
استطاع أن يقحم اسمه على الناس بالتهلیل والتکبیر والطبول 


والزمور فى متاسبة وغير مناسبة وبحق آو شیر حق فقد تبوا مقعد 
الجد وتسنم ذروة الخلود » وعفاء بعد ذلك على الافهام والضماثر » 
وسحقا للمقدرة والانصاف وبعدا للحقائق وائظون » وبا للخجل 
والحیاء » فان الجد سالعة تقتنی ولدیه الشمن فى الخزانة » وهل 
للناس عقول ؟ ؟ 

ومن كان فى ريب من ذلك فلیتحققه فى تتابع الدح لشوقی ممن 
لا يمدح الناس الا نأجورا . ققد علم الخاصة والمامة شان تلك 
الخرق النتنة نعتى بها بعض الصحف الاسبوعية . وعرف من لم 
يعرف انها ما خلقت الا لثلب الاعراض والتسول بالدح والذم وان 
ليس للحشرات الآدمية التي تصدرها مرتزق غير قضلات الجیناء 
وذوی الآرب والحزازات . خبز مسموم تستموثه تلك الجیف التی 
تحرکها الحياة لحکمة كما تحرك الهوام وخشاش للارض . فى يلد 
لو لم يكن فيه من هو شر منهم لاتوا جوعا او تواروا عن العیون ٠‏ 
هذه الصحف الاسپوعية وهذا شانها وتلك آرزاق اصحابها تکیل 
الدح جزانا لشوقی فى كل عدد من آعدادها » وهی لا تنتظر حتی 
يظهر للناس بقصيدة توثر » او آثر بذکر » بل تجهد نفسهاق تمحل 
ساب واقتسار الغر ص ۰ فان ظهرت له قصيدة جديدة والا 
قالقصائد القديمة السسية فى بطون الصحف » وان لم يكن شعر 
حدنث ولا قدیم فالکرم والار حية والفضل واللوذعية ¢ وان ضاقت 
آبو اب الدعاء والاطر اء فقصيدة أو كلمة ينشرها شاعر آخر فيستطال 
عليه پالشتم وعير بالتقصير عن قدر شوقی والتخلف عن شاوه ه 
وهكذا حتى برح الخلفاء وانهتكت الدسيسة . والعجب أن بتكرر 
هذا یوما بعد يوم ويبقى فى غمار الناس من بحتاج الى أن يفهم كيف 
بحتال شوقى وزمرته على شهرتهم ومن أى ربح نفخت هذه 
الطبول . 

وشرفاء الناس كافة يتبراون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة 
'ويملمون انها آفة وأى آفة : مدحها تهمة » وذمها نعمة » وتقيمها 
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وتقعدها لقمة » وبقاژها على الجتمع الصری وصمة » الا شوقی ۰ 
قانه يعتدها آلة شرف واحدوثة حستة فهو بقمس نفسه ف 
تقر بظها ویستزیدها منه » والطامة "الكيري أن بنصب عجاجات من 
آوباشها للتکریم بين الناس . ولو عمدة قرية فى مثل ثروته بصر به 
يمد يده بالسلام الخفی لأولثك الاوباش فى خلوة من خلواته لرآها 
نقيصة بخزی لها وبود آن تکتم عليه . ونقول فى مثل ثروته اکتفاء 
بعزة العرف ولا ترهقه بما فوق ذلك من عزة خواص الانساني 2 
وشمم افذاذ العبقرية . قأما ان تکرم البطالة كما تکرم جلائل 
الأعمال » وان یدعی الناس الى الحافل لحمد التسول كما یدعون 
لحمد الاحسان والمروءة وأن بتنادۍ الى الاحتقاء بناهشی الأعراض 
كما يحتفى بمهذبى الارواح وهداة العقول » وآن يويد نفاية الجتمع 
وشذاذه كما يؤيد نوابغ البشر وافراد العصور » فتلك الهاوية التى 
لا بیدی قرارها ... ووا خجلة مصر !! من الذى يصنع ذلك فيها ؟؟ 
شمراژها - الشعراء فى کل مص عشاق المثل الاعلى وطلاب الكمال 
الاسسمى لا بر ضون يما دون غابة الفابات مطمحا لاعج‌ابهم 
وقبلة لتزكيتهم ٠‏ ونحن هنا یزکی شمراونا من بعد رفق اسجانین 
بهم ضعفا » وتجاوز الثرطة عتهم ظلما » واتساع الجتمم لهم رژءا 
I e»‏ آنه والله للسصار وشر من المار ۰ ولد استخف شوقی 
بجمهوره واستخف واستخف حتى لا مزد . ما کفاه أن سخر 
پیسخرها چهرة » وحتی یکون الجمهور هو الذی بؤدى بيده اجرة 
سو قه واختلاسه . واأقسم E‏ لو 11 E‏ و عت 
اديا ذاجرا وجزاء وافرا يعلمه القرق بين سوق البقر وسوم البشر 
ذاجرا وجزاء وافرا يعلمه الفرق بين سوق البقر وسوم البش 
ليكونن بلدنا هذا بلدا يجوز فيه كل ثیء ولا يؤنف فیسه من شیء » 
ولا بصد الرء أن بخلع فيه عاريا الا اتقاء طواریء الحو وعوار ض 
الحر والبرد ٠‏ اقا الحياء فلا ولا كرامة » 


هم متنكف فی سييل بفیته وای باب لا بطر قه تقربا الى طلبته ۰ 
والحقيقة أن تهالك شوقی على انطنطنة الجر فاء قديم عریق ورد به 
کل مورد وآذهله عما ئيس يذهل عله بصر آر یب > ولیس الحال 
منفسحا للتفصیل ولا الفرصة سانحة لجلاء الغوامض ولکننا نذ کر 
هناما فيه الكفاية لمن يفقه . آما الذین لا یفقهون فلا شأن لنا معهم . 
تقول آن تهالك شوقى على الشهرة قديم عریق وقد وجد فى مرکز 
آمکته من قضاء هذه اللبانة اذ كان آشبه بملحق آدبی ف بلاط امسر 
مصر السابق وکانت وظیفته وسيلة لارتباطه باصحاب الوّید واللواء 
توسمها لنقد غيره . وائت اذا قليت الصحف القديية رات فیها 
منات القالات ف نقد الادباء المشهورين کتابا كانوا آو شعراء ولا ترى 
بدا بها الویلحی نقده فى صحیفته مصباح الشرق ثم قطع سلسلتها > 
وهذا ادعى الى الربية » وکان فى آمانة شوقی ومرظفين آخرین 
باللاط هيات محبوسة على اقلام الکتاب والادیاء فکان شو قى 
يوظف منها الرتبات على من یتوسم النساس قيهم المسلم پالادب 
ویعهدون فیهم سلاطة اللسان » لیمدحوه فى الصحف وبلغطوا فى 
الجالس بتفضیله وتقدیمه ۰ ولو شنا لسردتا آسماءهم واحدا! 
واحدا واکثرهم احياء يرزقون . اضف الى صوّلاء من بمدحونه 
قليل » ومن اعتسادوا آن رتوا المواهب على حسب الوظائف 
والالقاب » فمن هؤلاء من كنت تساله ترتیب الشعراء فیقول لك * 
آو هم محمود سامی باشا الب‌ارودی ( لانه باشا عتيق ) وثانيهم 
اسماعیل صيرى باشا ( لانه أحدث عهدا بالياشوبة والوزارة ) 
وثالثهم احمد شوقى بك ( لانه يك متمايز ) ورابعهم حافظ يك 
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ایراهیم ( لانه احرز الرتبة اخيرا ) ويلى ذلك خليل أفندى مطران 
( لانه حامل نیشان ) فطائفة الا فندية والمشائخ وهلم جرا کانما 
پرتیونهم فى دبوان التشريفات لا فى ديوان الآداب !!! فبدلك وما 
شاکله اعتاد التاس أن يسمعوا اسم شوقى مشفوعا باقخم الا قاب 
غارقا فی صيغ الاطناب والاعجاب ۰ وکانه يخثى أن بشی الجمهور 
الیوم ما وصف به امس فلا بر ضیه الا "ان تکرر تلك الصیغ فى کل 
مرة یدکر فیها اسمه . فغى کل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب 
وشاعر العرب والعجم وأمير الشعراء وسيک الادیاء » وليت شمری 
ما ضرورة هذا التكرار كله أن كان مفهوما بذاته ۶ ؟ ولما رسختة 
هذه الالقاب الماجورة صدقها العامة واشسباه العامة ومن يجاملرن 
السمعة والوجاهة قتتاقلوها ورددوها ولم لا يصدقونهاويرددونها 
واكثرهم لا بعتي من الآدب بكثر ولا قليل » وجلهم انمتا عرفه 
پالسماع ویلقنه بالاشاعة ؟؟ فان كان فى الامر موضع للعجب فهو 
آن تسمع ثناء متکررا ولا تسمع نقدا - مع ان الاغراق فى الثناء 
احجی أن بموی بالمناقسة ویکثر من النقاد ۰ ومتی علمت علة 
السکوت ققد زال موضع العجب . 

واظن السن قد فعلت فعلها فى نفس هذا العذب بمرض الصیت 
فغلبه الشك وزاده شحا و قلقا فأصبح لا شنمه أن بعلل بالدهان » 
وی کد له التقرد والرححان » حتی برتج آبواب الدح ومنافژه على 
الخلق قاطية » فلا بروی لاحد شعر ؛» ولا يستحسسن قول » ولا نادی 
باسم » ولا تقرن الى شهرته شهرة . والا فعقوبة من برتکب جريمة 
الاجادة معروفة ! وما اطول عذابه ان لج به هذا الوسواس ! وان 
الحنة لتستدر الرحمة ولکن أرحم الناس خلیق أن بضحك ممن 
يخال انه بعقم بطن الطبيعة وبسد الآذان وبضیق‌رحب الفضاء 
بالاجرة ٠‏ 


باأطوار النفوس فان الآذان أشد ما تكون استمدادا لقبول الدم اذا 
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شبعت من الدح واسرع ما تکون الى التغیر اذا طالت النغمة ۰ واذا 
تعو د الاس آن سمعوا ضربا واحدا من الکلام عن اسان تاقوا الى 
سماع کلام عنه من ضرب آخر . وبارب مشهور انقلبت عليه القلوب 
بين بوم وليلة واکی دنه مندها انها افرطت ق متحاياتة ۶ فهل ری 
شوقی آنه وحر آذنابه على التيل منه حين بذل الاحر على المبالغة 
فى مدحه ؟؟ انه لا بدری ولا بریء الر ض أن بدری بدائه ۰ 

وعلی نقسسها حتت براقس ؛فنحن نکتب هذه الفصول لنظهر 
الى العدول عن آساليبهم الستهجتة باسامن صلاحها فى هذه الابام . 
اذ ملمون أنها لا تعصم من النقد الصحیح ولا تموه على التساس 
أقدارهم الا رشما تتکشف اسرارهم . ونقول لشوقی ان سنة الله لم 
قجر بان _قوض الغاير الستقبل » ولکنها قد تجری بأن يقوض 
الحاضر الغاير والمستقبل الحاضر » فان كان بكربه أن بتنفس الناس 
الهواء كما يتنفسه ولا بشتقی الا بآن بصفر الدهر من کل بقية 
صالحة فلا شفی الله نفسه من غیظها ولا أبرد علیها وغرة قيظها . 
وانه ليلذ لنا أن نکون تحن حربه وبلاءه وان نستطیم الادالة للحق 
من الباطل فى غرض من الاغراض فانها لذة نادرة فى هذا العالم . 

وانه على قدر استفاضة الشهرة المدحوضة يكون نفع النقد 
ولزومه » فان ابلغ ما يكون العیب اذا كان قاشيا» واضر ما يكون اذا 
كان متخذا نموذجا للاحسان وقیاسا للاتقان . ولیس قصاری الامر 
آن تقول عامة القراء تلك قصيدة جيدة ونقول نحن آنها قصيدة ردثة 
فان الذوق والتمییز اذا اختلا لم يكن اختلالهما فى الادب وحده . 
وانت اذا استطعت ان تهدی الطبقة التأدبة من امة الى انفیاس 
الصحیح فى تقدیر الشعر فقد هديتهم الى القیاس الصحیح فى کل 
شىء ومنحتهم ما لا مزيد لانح عليه . وان الامم تختلف ما تختلفب فى 


۳ 


الر قی والصلاحية ثم برجع اختلافها آحمعه لی فرق واحد : هو 
الفرق فى الحالة اللفسية أو یالحری القرق فى الشعور وق صحة 
تمییز صمیمه من زیفه اذا عرض علیها فکرا و قولا أو صناعة وعملا ٠‏ 
فليس اصلاح نماذج الآداب بالامر الحدود أو القاصر علی القشور 
ولكنه من آعم أنواع الاصلاح وأعمقها . وسنتناول شضعر شوقی 
قصيدة قصيدة آو معنی معنى حتى نتبين الاثر جلیا فى تحول الاراء 
وسلامة القياس » وسیری للقراء آننا نغلظ له البلاغ ونصخه صخا 
شدیدا . وکذلك یتبفی أن بجزی الزیف والاسيسة والاستخفاف 
بالعقول والاستطالة على التامن بالقدرة على کم الاقواه وتسخير 
المأجورين . على اننا لا نحتاج آن تقول أن ذلك ليس بما نعنا اعتزام 
الحق والتزام الصواب » وق غنى نحن عن الاحتيال باللين والمداراة 
على القارىء لیقتنم يما نقول فاننا لا نسال احدا اقتناعه . ومن كان 
يحتكم. برایه الى غير الحجة إلقاطعة والكلمة الناصعة فليحفظه لنفسه 
قماتمودنا أن نوجه لمثلة كلاما . وانا لبادئون : س 


ج 

اصاب شوقی حين قال آن قصيدته فى رثاء فرد من خيرة 
قصائده . قانها فى مسستوی احسن شمره الاول والاخیر » وهی 
صورة جامعة لاسلوبه وطریقته وفکره » ولو نظمها قبل عشرین أو 
تلائین سنة آهتف لها الخلصون من العجبین به والذین یتلقون حکمهم 
عليه من دساجات الصحف ‏ ولکانت حجراق بناء شهرته » لانها من 
توع ذلك الشعر الذی كان شههر به الشاعر فى تلك الفترة » و فیها 
مزاباه ومحاسته التى لم يكن للشعر مزابا ومحاسن غيرها . فقد 
كان العهد الماضى عهد ركاكة فى الاسلوب وتعثر فى الصياغة تنبوبه 
الاذن » وکان آية الابات على نبوغ الکاتب أو الشاعر أن بوفق الى 
چمله مستوية اللسق او بيت سائغ الجرس فيسير مسر الامثال 
وتستعذبه الأفواه لسهوية محراه على اللسسان . وکان 
سبك الحروف ورصف الکلمات ومروتة اللفظ اصعب ما بعاتی ه 
ادباء ذلك العهد لندرة الاسالیب ووعورة التعبیر باللفة القبولة - 
فاذا فيل أن هذه القصيدة بتلوها القاریء « کالاء الجاری » ققد 
مدحت آحسن مدح وبلغت الغابة . واذا اشتهر شاعر بالاجادة فلیس 
لاجادة عندهم معنی غير القدرة على « الکلام النحوى الحلو »وهاه 
هی قدرة شوقی التی مارسها واحتال علیها بطول الران والتی هی 
مزية قصيدته فى رثاء قريد وق أحسن قصائده . 


مضى الجیل الفائت وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين 
البليغة والرسائل الرصينة واخرجت الطابع مات الكتب التى 


۱۲ 


صاغها اقدر کتاب العرب وشعرائهم وانتشرت الصحف فاصیح من 
مالو فات العامة تردید جملها « النحوية الحلوة » وترجمت الاسفار 
الأفرنجية أو اطلع علیها التاشثة فى لفاتها قعرقوا مزية الکلام البلیغ 
ومعنی الا قتدار الفنی أو الادیی . وسهلت الاسالیب لکثرة ما وردت 
على الاسماع فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات يال فتعود القاریء 
آن ببحث عن العنی بل لا يكفى القاریء الطلع آن بجد العنی حتی 
يبحث عن وجهته ومحصله ۰ فمزیه شوقی عند هذا الجیل الناشیء 
من القراء مزية تتخطاها العين كما تتخطی الالو ق لنبحث عما 
وراء‌ها + 

ولهذا طفق بلقی الیهم الفغصيدة بعد القصيدة ولا يمع لها رنة 
ذلك الصدى » وطقق آذکیاء الفراء بمرون بشعره الاخیر قصيدة ف 
ذیل قصيدة فیمجیون لتغره » اغترارا بما کانوا سمعوه من الصیت 
الضخم واللقب الفخم > وس اءلون ۰ « ماذا اصاب شوقی » ؟؟ 
ویفالط قراؤه الاقدمون انفسهم فیخیل الیهم انهم کانوا یسمعون 
منه خيرا من هذا الشعر »وقد يعزون الاختلاف الى کلال الشيخوخة 
وفتور الزاج ولو كلفوا انفسهم مؤنة القارنة بين قديمه الذى یعجیون 
به على الذكرى » وحديثه الذى يغصيون انفسهم على استحسانه قلا 
بقدرون ل لعر فوا مو ضع وهمهم ولعلموا أن شوقی الأمس هو شوفی 
اليوم ولكتهم هم الذين تغيروا . 
الرضی قبل ثلائین أو عشرين سنة » لا بل قبل عشر سنين . ولا عجب 
فى ذلك ولا ف بقائهم على احلال شوقى محله الأول مع انحدار شعره 
فى نظرهم . فانهم برون منزلة شوقى بالعادة التى لم تتغير مل 
قدروه للمرة الاولى ۰ ولكنهم يفهمون شعره اليوم بالعقل الذى نما 
وترقی واتسع اطلاعه . وقد جمد شوقى فى مکانه لأنه جعل اطراء 
الناس غابته فلما بلغها لم بحس فى نفسه نشاطا للنمو . ثم لا تنس 
ان القارىء برتقی فى الاختيار آضماف ما برتقی الشاعر ف الاداء 
والایتکار . وقلما برتقی الشاعر بعد الاریمین فان أخصب ایام 
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الشمر ايام الشباب . واذا ارتقی قانما يكون ذلك باحتثاث الطبع 
الناس داعيا الى ابتفاء اازید وقد علم اصحابه أن زاده من القراءة 
لا تعدی كتيب القصص والئوادر ٠‏ 

وقد احس شوقى بالتغیر من حوله فاده أن ستدرکه واعیته 
الزبادة فى سن التقهقر قفعوضه ا بزيادة الطنطنة كما بزاد ترویج 
السلعة كلما خیف عليها الكاد . ولا سكل عن غرضه من قصيدته 
فى فرید وقریء له فى نقدها مالا بحب بهت على ما سمعت وقال : 

فلننظر اذن فلسفة الوت التى استنبطتها حكمة شوقى : 

تعود انها القارىء الى هذه القصيدة فلا ترى فیپا مما لم 
تسمعه من آقواه الكدين والشحاذين الا كل ما هو اخس من بضاعتهم 
وابحس من فلسفتهم ‏ كلها حكم يؤثر مثلیا عن حملة الكيزان 
والعكاكيز اذ نادون ق الازقه والسيل : « دتيا غرور كله فان » 
الذى عند الله باق » ياما داست جبابرة تحت التراب » من قدم شيا 
التقاه 6 الخ ... الخ . 

كل حى على المنية غاد تتوالى الركاب والوت حاد 

ذهب الاولون قرنا فقرنا لم يدم حاضر ولم يبق باد 
۔ هل ترى منهم وتسمع عنهم ‏ غم باقى مآتثر وايادى 

الخ .الح 

E E RE‏ تین بان 
ا م و و اسان ی 
التمرينات الابتدائية « كالزبيب من العتب و ۲ + ۲ = ٤‏ » وهلم 
جرا . واکثره آتفه من هذه الطبقة فالقصيدة اما بيت حذفه وائباته 


الم 


سواء آو بيت حذفه افضل » مثل آخباره بان حر اللمش ف مركبة 
لا وراء الجياد زيدت جلالا منذ كانت ولا على الآجياد 
فیذ کر ه الا انقلب الاعتسار والهيبة ی نقسه مزوا وعبشا ٠.‏ وذاك 
حیث یقول : 
کل قبر من جائب القفر يبدو علم الحق او مار الماد 

وعلی هذا يكون تعریف القشبر فى جعراقية شوقی الاخروبه * 
« انه منار يقام على جانب القفر لهداية قرافل الوتی الى طربق 
الآخرة اثلا يضل احدهم النهح أو صطدم بصخرة ق دروب 
کانما اموت يلتمس غرتهم لیاخدهم على سهودة . 

وعلی نائم وسهران فیها أجل لا ينام بالرصاد 
غير هذا الزعم بقول ذلك بلهجة العارف با بجهله غيره کانها مسألة 
خلافية طال فیها الجدل وانشطرت عليها احزاب الفلسفه ولم بفرغ 
التاس بوما من بحثها وتقلیب وجوهها والتنقیپ عن آسانیدها 
وشواهدها حتی جاء شوقی ففض الخلاف ببيتيه هذین . 

سر مع العمر حیث شنت توبن 
وافقد العمر لا تؤب من رقاد 
ذلك الق لا الذی زعموه 
فى قديم من الحدیث معساد 

ولا غرو فقد كان آهل الیت اذا مات فى برلين أو لندن أو الهئده 

لا بزالون بترجون يوم آوبته » ويعدون ایام غربته » وكأن العلماء ق 
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کل قطر وبلد یتساءلون امن مات غريبا عن دیاره ایب الى اهله 
بوما تاضر الصفحة متهلل الجیین ممتما بالعافية أو لا بوب ؟؟ فکان 
تریق منهم يقول « نعم » وفریق يقول « بل لا » الى آن جاء شوقی 
فآفتى فتواه الجازمة و قال « بل لا وب » فانحسم الاشکال و قطعت 
جهيزة کل خطيب : 

قال ناقد اديب : ان الشاعر مسبوق الى هذا الحل » صبقه اليه 
قائل المثل المامى « اعطنی عمرا وارمتی فى البحر » وانه كان اسواً 
منه تعييرأ واقل ظر فا اذ بخاطب القارىء بقوله « آفقد الممر » وذلاك 
العامى تلعطلف أن يجيه الئاس بهذا الخطاب ونقول : أن توارد 
الخواطر معروف مسام به من جهة » ومن جهة اخرى فان من 
يتجشم لاجل الانسانية أن بفوص على هذه السائل العويصة ویسهر 
الليالى فى فض مغلقاتها وحل مشکلاتها لحقيق بان بتجاوز له الناس 
عن حسن المخاطبة ولا دكلفوه آن بابه لثل هده الهنات ١‏ 

ولنعد الى ما كنا فيه من تقل آبيات شوقی التى لم يرد فى 
فلسفة الشحاذین مثلها ‏ قمن هذه الآبيات نبا عجيب فحواه أن فى 
المالمين نعشا واحدا تتقلهم أعواده من عهد عاد . 

تستريح الطی يوما وهذى تقل العالمين من عهد عاد 

فان لم كن بعنى هذا ويزعم أن الامم لا تملك منذ وجدت غر 
نعش واحد تنقل عليه موتاها قسبحان من بعلم مراده . والا فان 
كان بعثى ان هذه الخشبة التى تقل عليها الميت قديمة العهد تبلى 
وتجدد فای شىء لا يمكن أن يقال فيه ذلك ؟؟ ابة مطية لا تنقل 
العالمين من عهد عاد كما ينقلهم النعش » وما بال ای انسان لا يقول 
اليوم آو بعد مائة جيل انه ركب مركبة فرعون ونام على سرير 
قيصر ؟؟ ويقول : 
كرة الأرض كم رمت صولجانا وطوت من ملاعب وجيساد 

شاعر عصرى ولا شك !! الا تراه بدین بكروية الارض ؟؟ ولكننا 
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تخثی آن لا يكون شوقى قد ذكر الكرة الا ليذكر بعدها الصولجان 
واللاعب والجیاد » بل نحن لا نخثى ذلك . تحن على شین مشه ¢ 
فهل كذلك بكتون الحقيقة الخالدة ؟؟ ان الحقائق الخالدة لا تتملق 
بلغظ أو لغة لانها حقائق الانسانئية بأسرها خدیمها وحدشها عربيها 
وأعحميها ٠‏ وائت اذا نقلت هتا ألبيت الى ابة لغة لم نکن معثاه إلا 
هكذا : ( هذه الغبراء اسقطت من ابدى الالوك قضبا كثيرة ودثرت 
ميادين لا عداد لها من ميادين السباق » وآبادت خيلا لا تحصی » ت 
قماأشيه الحكماء بالفرورین أن كانت ثرثرة تفع من تن اج 
مو قع ااحقيقة الخالدة , 


ويقول: 
تلك حمراء فى السماء وهتا 
اعوج النصل من هراس الحلاد 

الیوم لا تخشى بفتة الاجل فى کل حين !! فالشمس لا تضرج يدم 
قتلاها الا حيث تطلع صبحا( آی حين تطلع حمراء وق السماء . آما 
الا فى أيام الالهة أو الحاق و فیما عدا هذه الاو هات لا قتل ولا حصاد 
فمن مات ظهرا او عصرا او لعشر بقين أو مضين من شهر عربى فلا 
تصل قوه فان موته باطل ۰ ۰ ۰ 

آلا ان شعرا بسف الى هذا الحال لجريرة لم بجنها على لغة 
المرب الا زغل الصناعة لا حزی الله صاتعيها خرا + جعلوا التشبية 
قاية فصرفوا اليه همهم وام يتوسلوا به الى جلاء معنی أو تقريب 
صورة ثم تمادوا فاوجبوا على الناظم آن يلصق بالشبه كل صبغات 
المشيه به كأن الاشیاء فقدت علاقاتها الطبيعية وكأن الناس فقدوا 
قدرة الاحساس بها على ظواهرها . نظروا الى الهلال ناذا هو اعوج 
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ممقوف فطلبوا له شبها» وهو آغنی النظورات عن الوصف الحسی > 
لانه لن نهرب بوما فنقتقی اثره ولن بضل فنسترشد پالسوال عنه 
وان کان لابد من التشبیه قلتشيه ما ببثه فى نفوسسنا من حنین أو 
وحشة او سکون أو ذکری » ففی هذا لا فى رژبة الشکل تختلف 
التفوس باختلاف الواقف والخواطر ۰ طلبوا ذلك الشبه فقال قوم 
هو کالخلخال ثم راوا أن لابد للخلخال من ساق ققالوا هو فى ساق 
زنجية الظلام » وحاءتهم من هذا الطریق زنجية فأحيوها وشييوا 
بها الى خر ما تتدهور اليه هذه الاوهام ٠‏ وآفتن قوم فقالو! هر 
کالنجل ثم التمسوا له شتا بحصده فمال ابن العتز . 
یهتت من انواره الحعستسا 
یحصه من زهر الدجا ترجسا 

الان ل وهه سدع من فق وه ا وموم 
ترجس > ولا حصد هناك ولا محصود قماذا وراء هذا كله ؟؟ هذر 
فى هنر . وجاء شو قى فقال انه منجل بحصد الأعمار فاخطأ حتى 
التشبيه الصی لان الاعمار لا تحصد حين کون القمر کاشحل 
قحسب » واما فى سائر الايام. فلا يكون القعر منجلا فى شکل ولا فى 
حفيقة . فما الراد بكلامه 13 ومثل هذا قوله يمد ذکر كرة الارض : 

والغبار الذى على صفخنیها . دوران الرحی على الاجساد 

وذلك من قول ابی العتاهية : 

الناس فى غفلاتهم ورحی اللية تطحن 

مثل لغناء الأعمار بالطحن ولا باس بهذا التمثيل » واقترض 
للطحن رحى وجعل المنية الطاحتة قبلغ حدا لا ستمل بمده 
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یگون الطحین كله غبارا وان نکون الثبار هو دوران الرحی . عند 
هذا برکد العقل ویجم الکلام . 
ولم افهم البيتين الآتيين بعد قوله : « تلك حمراء فى السماء 
٠٠‏ الخ » 
ليت شعرى تعمدا واصرا 
آم اعانا جتنساية الیلاد ؟. 
قل رائح بها شا غاد 
يعنى الشمس والقمر ۰ فما التعمد والاصرار وما اعانة جشاية 
ايلاد وما الفرق بيتهما ؟؟ ابرید أن بطق على الأزهرين المادة 
القانونية : هادة القتل عن تعمد وسبق آصرار ؟؟ وقيم كذبا وكيف 
يكون جريان الشمس والقمر قى حي ارسلتهما القدرة المحركة لهما 
للقدر الرائح الغادى ؟؟ وهل التعمد والاصرار واعانة الميلاد الآ رواح 
القدر وغدوه بما بشاء ؟؟ اسثلة لا جواب عليها ولا لوم فى ذلك على 
شاعر الانس والجن فلعل هذه من أبياته التى صنعها لاخوانتا الجن 
واختصهم بها دوشا. 
ويقول فى نمش قريد او حقيبة الوت كما سماه: 
لو ترکتم لها الزمام لجایت 
وحدها بالشهید دار الرشاد 
اما دار الرشاد فهی مصر كما ارادت القافية لا كما اراد شوقی 
ولا كما اراد التاريخ والائر . وآما معنى البيت فيقول شوقى ان 
تعش فرند لو لم يمنعه ناقلوه الى مصر لسمی وحده الى مصر !ا 
لله ما أقدر رائی الشموس على احالة الجليل مضحكا والتقدسن 
زراية : نعشى يسعى وحده فى الیرور والبحار ويجوس خلال المدائن 
والديار » يعتدل وينعطف » ویمضی ويقف » حتى يستقر ملهما عند 
قيره » جادا لا يلوى على ثىء قبل بلوغه » رالناس متنحون عن 
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طرنته » تارکیه يتهدى لطیته ۰. آقمن هله الصور ينتزع التسعر 
مادة الر ثاء والاحلال ؟؟ آلا ساء ما آاصاب ذكرى الرحل من اجلال 
شوقى . اراد آن رل كما قال البحترى * 
ولو ان مشتاقا كلف فوق ما 
ف وسعه لسعى اليك المنسس 

فكبا كيوة حاطمة . 

ولقد طمح شوقى الى معارضة المعرى فى قصيدة من غرر شعره 
لم ينظم مثلها فى لغة العرب ولا نذكر اننا اطلعنا فى شعر العرب على 
خر منها فى موضوعها . والممرى رجل تيمم هذه الحيياةة محرابا 
واحتواها قابا وصدف عنها سرابا - لابس منها خفايا آسرارها 4 
واشتف مرارة مقدارها » وتتبع غوابر آثارها » وحواضر آطوارها » 
قاذا هو نظم فى فلسفة الحياة والوت كما تراءعت له فذلك مجاله 
وتلك سبیله . وابن شو قى من هذا القام ؟؟ انه رجل آرفم ما اتفق 
له من قرح الحياة لذة بباشرها او تباشره واعمق ما هبط الى نفسه 
من آلامها اعراضة امير أو كير » وما يمثل هذا بنظم الشاعر فى 
قلسقة الموت والحياة هم 

ولکی لا يسيق الى وهم شوقى اننا تكبر قصيدة المری تعصبا 
للقديم وايثارا للعرب على العجم لقی اليه ها هنا درسا فى الشعر 
قد شقمه ۰ 

فاعلم » آبها الشاعر العظیم » آن الشاعر من تشعر بجوهر 
الأشياء لا من يعددها وبحصى أشكالها والوانیا . وان ليست مزية 
الشاعر ان يقول لك عن الشیء ماذا يشبه واتما مزیتسه أن یقول 
ما هو ویکشف لك عن لابه وصلة الحياة به . ولیس هم الناس من 
تسعاطف وا ویودع احسهم واطیعهم فى نقس اخوانه ژبدة ما رآه 
و سمعه وخلاصة ما استطابه آو کرهه . واذا كان كدك من التشبیه 
أن تذكر شيئًا احمر ثم تذتر شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار فما 


62 


ردت على آن ذکرت أربعة أو خسة أشياء حمراء بدل شىء واحد »> 
" ولكن التشبيه أن تطيع فى وجدان سامعك و فکره صورة واضحة مما 
انطبع ف ذات نفك . وما ابتدع التشبية لرسم الأشكال والالوان 
فان الناس جميعا درون الاشکال والالوان محسوسة بذاتها كما 
تراها وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه الاشکال والالوان من نقس الى 
نفس ۰ وبقوة الشعور وتیقظه وعمقه واتساع مداه وتفاذه الى 
صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه » ولهدذا لا لغيره كان کلامه 
مطربا موثرا وكانت النقوس تواقة الى سماعه واستیعابه لانه يزيد 
الحياة حياة كما تزند اراد النور نورا . فاار؟ة تعکس على اليصر 
ما يضىء عليها من الشعاع فتضاعف سطوعه والشعر هکس على 
الوجدان ما يصفه فيزيد الوصوف وجودا أن صح هذا التعبير » 
ونژ ند الوجدان احساسا بوجوده 5 وصفوة القول ان الملحك الذی 
لا بخطىء فى نقد الشعر هو ارجاعه الى مصدره : قان كان لا برجع 
الى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء » وان 
كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود اليه الحسوسات 
E‏ الی آلدم ونفحات از هر الى عثصر العطر قذ لك 

شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهناك ما هو آحقر من 
شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والدارد الزائغفة 
وما أخال غیره کلاما [شرف منه بكم الحیوان الاعجم ٠‏ 

فان ثبین لك ما نقول فانظر مکان قصيدتك من قصيدة العری 
التی احترآث على معارضتها ٠‏ 

نظر العری الى سر الوت فلم بره فى مظهره الضیق القربب » 
حادئا متکررا تختم به حياة کل فرد ۰ بل رآه على حقيقته الخالدة 
العميمة . رآه كما بدا منذ القدم لبدائه الحکماء واصحاب للادان » 
وكما تبطنه من قبل بوذا وکنفشیوس ومائى : حربا سرمدية قائمة 
بين قوتين خفيثين ميدائهما كل نفس حية وكل ذرة فى طباق 
الارضين وأاجواز السماوات ‏ هاتان القوتان هما الخم والشر أو 


ا 


هما النور والظلام او هما الحق والباطل او هما البقاء والفناء ٠‏ لكل 
منهما حنود لا تغفل » وأعوان لاتنى تغبل وتدس ولا تتمهل . والعوالم 
علويها وسغليها تشهد منذ كانت وقعات هذه الحرب ومساجلاتها > 
ولتشهدنها اليوم وغدا » ولتشهدنها الى ختام الزمان ان كان للزمان 
ختام. 

نظر المعرى الى العالم الارمی فلم يكن سرير محتضر ما رای 6 
ولا تحبا مقضيا ما احس ووعى » بل كان ذلك الیدان : ميدان البقاء 
والقناء تائما فى كل كيان قائم » متقادما فى كل ركن متقادم : 

بيت للهدم ما تبتنی الور 
قاء والسید الرفیسع العماد 


وعلم أن القوتين اللتيخ هذا اثر نضالهما فى الارض فاعلتان هذا 


النور واذكاها . 
زحل اشرف الكواكب دارا 
من لقاء الردی على ميعساد 
ولنار الریخ من حدتان الدهر 


مطف وان عالت ف اتقاد 
والثريا' رهينة باشتراق الشمل 
حتى تمد ف الافسبراد 
لا بل رای الکون )0 والقساد متصاحبين منلاحقین فى كل حال , 
واللبيسب اللبيسب من لیس 


(1) الکون هنا وق البیت مصدر كان پممتی حالة الوجرد لا بمعتی المالي 


۲ 


و کات العبرة التی استخلصها من هذه الحقائق عبرة الواقف 
على مشهد من ذلك النضال اشرمد » قوق افراح الانسان واحزانه ٤‏ 
ولو نطق الابد لا تكلم بغير قوله : 

غر مجه ف ملتی واعتقادی 
توح باك ولا تسرنم شاد 
وشسبیه صوت النعی اذا قيس 
بصوت الشسم ق کل ناد 
واذا ذکر متاعب الحياة فکانما يذكرها لیصر فها عنه بنظره 
القانط الستخف فیقول : 
تعب كلها الحياة فما اعجپ 
الا من راغب فى ازدیاد 
ان حزنا فى ساعة الوت اضعاف 
سرور فى ساعة الیس لاد 
اسف غم نافع واجتهاد 
لا يؤدى الى غنلاء واجتهاد 
كذلك كان احساس المعرى بسر الوت » وهو اوسع احساس 
قدر لبشرى أن بحسه من ذلك السر الرهیب . 

آما انت فقد نظرت فماذا رايت ؟؟ لعلك ادرى بما تنظر وترى 
ولکنا نقول لك ما لست تدريه . انك لم تر شيئًا بحتاج الناظر فى 
روته الى غير الحواس ‏ انك تقول « لم يدم حاضر ولم ببق باد » 
حيث بسوی العری بين وكر الورقاء ومعاقل العظماء وبين منازل 
الارض ودارات السماء . أردت أن تعمم كما عمم ففاتك مغرزى 
تعميمه وجثت بكلام لا لباب له ولا ترضى قشوره » أذ ما علمنا بين 
الحضر والبدو من فرق فى التكوين يدعو الى توهم الاختلاف بینهما 
فى حكم الوت . وانما يقولون هذا خبر سمعه الحاضر والبادى لان 
احدهما قد سنمع ما لیس سمعه الآحر لتياعد الدار آو انقظاع 
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الأخبار ويقولون يتسابق اليه الحاضر والبادی اثل هذا السبب . 
وآنّا قولك بمرت من فى الحاضرة والبادية فكعدك اا اسما ا 
وقولك عن كل واحد انه بموت » وعلى انه لو صح آن يقال هذا فأى 
فضل فيه لغير الحواس وای دليل فيه على اللب الحكيم والطيبع 
القويم ؟؟ وتقول ف القبر أنه منار العاد ۰ 
وزمام الرکاب من کل فج 
ومحط الرحال من کل واد 
وهل بين واد وواد فرق فى هذا الحکم 5 و تقول * 
وعلى نائم وسههران مثها 
وهذا كذاك بل أضعف اما قولك . 
النسر من سهمه على میناد 
واذا تجاوزنا هذا الباب الى غيره وعمدنا الى مقارنة الابيات 
المتشابهة فى العصیدتین الفيناك تخطیء فى كل بيت تسر قه من المعرى 
أو تانی بالبهرج من حيث أتى هو بالذهپ . 
المعرى يقول : 
رب لحد قد صار لها مرارا 
صاحك من تزاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين 
فى طويل الآزمان والآبساد 
وليسى اجل ولا اصدق من هذا الشعر . وان تعييره عن تعاقب 
الدقبن بعد الدفين فى الموضع الواحد بتزاحم الاضداد وقوله ان 
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وصف تهکم الوت بالاحیاء وعبث التزاحم على الحياة . وسلط الله 
عليك نفسك فتسول لك آن تحاکی هذه المعجزة البيانية بقولك . 
هل ترى التراب احسن عدلا 
وقیساها على حقوق العاد 
نزل الأاقوياء فيه على 
الرسل مقسولة من الاحقاد 
التراب ينصف العیاد ويصون حقوقهم احسن صيانة لانه 
فبيدهم جميعا !! فبحقك يا هذا كيف یکون تضييع الحقوق ؟؟ وما 
الذى لقيه اضمف العياد من اقواهم وآظلمهم اشد من هذا الانصاف 
والصيانة 3؟ ويخيل اليك أنك ابدعت حين قلت ان الملوك يستضيفون 
الزهاد فى التراب » وهدا من: فضائل الوت # » فهل تعنى أن الزهاد 
لا بستضیفون الملوك قيه على السواء 1۶ فان كنت لا تعنی ذلك فقد 
قلت ما تعلم أنه خطأ و قلته لغر غرض - أما المعرى فقد احاط بهذا 
المعتى فلم بخسر شيئًا من الصدق او بلاغة الاسلوب حين قال : 
وم اقداصسكم برع الهوادى 
وهذه هی البلافة الجادة التى لا لعب فيها - 
وعندك ان طهارة القلب هی موته . فاذا خمدت نفس الميت صار 
قلبه نقيا مقسولا كقاوب الرسل . افليس من موت القلب ان لا ترال 
تلهج بذكر الرسل حتى جعلتهم موتى القلوب ؟5 
يقول المعرى : 


لف 


خفف الوطء ما این آدیم 
وانت تقول : 
والغبار الذی على صفحتیها 
دوران الرحی على الأجسساد 
العری سال ٠‏ 
ابكت تلكم الحمامة ام غثت 
وآنت تآبی أن لا تکون لقصيدتك حمامة تفئی وتیکی فتقول : 
5 اق عن تک ا ال ۹ فتهت 
ثم بروقك وآنت تيارى المعرى مبساراة المضحكين ان تزعم 
لناجيتك وللفسك انك نظمت فى فلسقة الوت وبذذت شيخ المعرة ق 
على انك قد تعذر بعض العذر فى قصورك من هذه الناحية لأنك 
رجلا کفرید بقصيدة لا برد قیها أسمه ولا سيرته الا عرضا» وأن 
لا يخرج تأبينك له عما قد برئی به فرد من قمار الناس . ولو كان 
ذاك لضيق ق مضطرب القول أو لنقص فى بواعث الاسی على الرجل 
لا خفى تمليله ولکنك تعلم كما نعلم أن مصر الحديثة ثم تنجب من 
دعاتها رجلا لقى فى حياته وموته مما يستثير دفائن الحزن ويطيل 
مدد الرثاء بعض ما لقيم فريد ‏ فتهاونك فى قصضساء حقه وتوفية 
قدره لا يكون الا لعجر أو كنود . فان لم يكن هذا ولا ذاك فلاحتة 
لا تزال تغلى فى نفسك على الرجل بعد موته . وانت ياسبايها اعلم . 
ا 


ارعان غالب 


من قساد الوق أن شقصد المرء الدح فیقذع فى الهحاء » أو 
شوی الدم قیأی يما ليس يقهم منه غر الثناء . واشد من ذلك 
اسالا فى سقم الذوق وتغلعلا فى رداءة الطبع شاعر يهزل من حيث 
آراد البكاء » وتخفى عليه مظان الضحك وهو فى مو قف التأبين والرثاء 
والعبرة بالفناء , 

ولست إدرى آی ما جن من نظامیش قال هذا البيت فى رثاء 
احدى العيان : 


رحمة العود والكمنجا عليها 
وصلة الزمار والقانون 
ولكن لا ریب ان قائله » مهما سمج منه الپذر فى مثل هذا 
او قف » أو عيب عليه سوء الظن بقن الفناء واقداد ذويه ‏ اسلم 
الهزل فقاله وما كان شو قى کدلك حين رثى ذلك العالم الجلیل بمثل 
هذا الهر اء ۰ 
ضجت لصرع غالب ق الارض (ملمكة النبات) 
امسك ( بتيجان ) علي 4 من الحداد منکسات 
قامت على ( ساق ) لف بته واقعدت الجهات !11 
وترى(نجوم لارض) من جزع موائد كاسفات 
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والزهر فى کمامه ینکی بدمع الادیات 

حبست اقاحی السربی ‏ والعهد فیها مومضات !! 

وشقائتق العمان ۲ بت بالخدود مخمشات 

بل تما لا مراء قيه ان صاحب هذا الرئاء قد صدق نية الرگاء 
وبر بوعده لنفسه واغتبط بما دب عليه من العانی الدقیقه والنکات 
الانيقة ... لانه استطاع أن بذکر الزهر بمناسية ولو فى غير 
موضعها » ولعمری كيف کون شاعرا من لا يذكر الزهر أو الثمر 
كما بذکر العاید الله والعاشق لیلاه . بذكرهماق غضيه ورضاه » 
وق لهوه وبلواه » » وی فرحه وبکاه » وق غيظه وهواه » وق بقظته 
وکراه - ویذکرهما حين بصف الصحراء القاحلة » وحين بتمثل 
المديئة الآهلة 4 وحين بروی عن النعمة السايفة او يتحدث بالصيبة 
القاتلة والمنية العاجلة . وکیف بكون مطبوعا على الفن » مدلها 
بفتن الجمال من اذا وصف الجثة الحائلة » لم يقل انها صفراء 
كالا قحوانة » أو المتميز من الحئق لم بحسب انه يتفلق كما تنفلق 
الرمانة » او التدلی من الشنقة لم ير انه بهتز اهتزاز البانة » أو 
قطع الرقاب والعياذ بالله لم بشبهه بقطف الريحانة !! وشوقى لم 
وف هذا الفرض فحسب بل آرانا أن الازهار لا تجری على ستن 
الجاملة فى النواح » فعل التساء » وانما تحزن على من هی غرس 
بده وجتی معر فته ونيت نعمته ورعایته . قلو فجعت البلاد مثلا 
يموت عالم من علماء العادن با سمح لزهرة واحدة آن تذل دمعة 
آسفا لفرقته وانما كان لا يضيق به الخیال الفسیح والذوق اللیح 
فکان بجمل اسوداد الفحم حدادا عليه » وصلابة الحدید جمودل 
لهول الصيبة فيه , وکان بجمل اصفرار الذهب وجلا » واحمرای 
الشحاس احتقانا » ولين القصدیر ذوابانا » الى آخر ما هئالك من 
آلوان المذاب التی تلم بالمادن الصلاب - ولو كانت النكبة فى عالم 
« جیولوجی » لما قال. شیثا من ذلك بل كان يقول ( مثلا ) ان 
الطبقة الرملية فى ناحية کذا تجثو التراب على راسها فزعا ورعيا» 
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وان الطبقة الجيرية فى موضع كذا تختنق من ثقل الوطاة علیها ؛ وان 
هذه الطیقة او تلك ساخت بها الارض أو تزازل بها الكمد وناهيك 
ما کان بقوله لو نقذ القضاء فى شاعر حلیل قانه أيقاه الله لن يقنع 
باقل من الحاق الزحاف والاقواء والخبن والسسناد وسائر علل 
العروض والقافية بكل قصيدة قيلت أو تقال من يوم خلق الله الشعر 
الى يوم سعثه من القبر الذى الحده فيه الشعراء الکذبة والنظامون» 
وای تفسير أو تأويل كنت لا تسمعه من الشاعر اللدابة فى صهيل 
الخيل ونهيق الحم ومواء القطط وعواء الكلاب ونقيق الضفادم 
لو كان العالم المفقود من علماء الحيوان لا من علماء النبات أو صاغة 
الكلام ؟؟ هذا ما نسال الله اللطف فيه فائنا ان احتملنا حداد الالوان 
والاشکال فلن نطيق الصبر على حداد الاصوات والاقوال . 

ولكن وا أسفاه !! لايد من التضحية > لابد من الفقدان والخسارة 
فى هذه الدنيا الفانية !! ولیس من السهل آن قول الانسان ان 
الاشحار قامت على « ساق » واقعدت الدهات الست التی ما برحت 
قاعدة فى مكانها ملة لازل » ولا من الهین أن بحشر الطبيعة 
« لا اکثر » فى مأتم تکون فيه احدی التائحات « فقط » ولا من 
اللعب أن بصل فى كل ساعة الى ایکاء الر باحین والازهار والمادن 
والاحجار - ولا سيا النفسية منها - كلا ليس ذلك بالقول الهزل 
ولا با لمر كب السهل > ولكى بقول الرجل القانی منا هذا القول ویهبط 
الى قرار هذه العانی العميقة » لا غنى له عن التضحية بالذوق 
السليم والوصف الصادق والتخيل الصحيح والشعر الجدی 
والشعور القوى » وهذه كلها ضحی بها شو قى على مذبح فله فما 
تاوه ولا صرح ولا لمح الناظر على وجهه امتعاضة حزن أو مسحة 
آسی ۰ تمم كل ذلك ضحی به شو قى ولا مبالا* 0055 تقول و لکنه مع 
ذلك كان سجفا غثا ضعیف اللکة مشنوء السليقة ... ونعول هذا 
صحيح ولكنسه قال ما اراد أن يقول وتفنن وروی . اجل !! انه لم 
يرث ذلك الرثاء المكشوف المفتوح الذى يرثيه آوشك السذح اللهاء » 
الذين يحسيون ان الاخصائیین اذا ماتوا فجموا أحدا غير المواد التى 
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تفرغوا لدرسها وتوقروا على البحث فیها » والذین اذا اودی احد 
آولئك الاخصائیین اسفوا ووصفوا اسفهم هم عليه ( مباشرة ) ولم 
يتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على عاتق الزهر تارة وطی غارب 
السحاب تارة اخری ‏ أو یکلوها الى الطبيعة كلها بارضها وسمائها 
وآمواتها واحیائها و یجملوا اللفس الانساتية أو نقس الصاب بالبلية 6 
آخر من بحس فى هذا الکون بففد عزیز ! ! 

ولقد كنا تود آن نقف عند هذا الحد فى الابانة عن براعة شوقى 
وافتتانه > والاشادة بخلابته وبيانه . لولا اننا آثرنا آن لا شونا 
موّاله عن اتواع من النبات لم بسمها فى تلك المناحة التى اقامها ب 
ماذا كان من شان القطن باصنافه وماذا صنم القمح والشسعر بل 
ماذا صنع البصل والکراث والملوخية والقشاء فى ذلك الماتم المميم 
الذى كانت الطبيعة فيه احدى النائحات « فقط » 11 انه سكت عن 
هذه الانواع وغيرها فهل ذاك لانها لم تكن من اتیاع النباتی الكبير ام 
لان من خواص تلك الانواع التی يعلمها الشحراء ويجهلها النياتيون 
انها مضيعة للصهد ناكرة للجميل ؟؟ آم لملها لا تنتمى الى عالم النيات 
وان ردها الناس اليه » كالمرجان بحسبه قوم نیاتا وبحسيه آخرون. 
جمادا وهو من عالم الحیوان ؟؟ ام هو الصدق فى الخير والامانة فى 
التبليغ أوحيا اليه ما قال فذكر فريقا وسكت عن قریق : رای 
الرجل الاقاحى باهتة ذابلة على غير عهدها وابصر شقائق النعمان 
تخش خدودها فابرا ذمته وادی آمانته » ولم بر القطن ولا القمح 
ولا سواهما يصئع شینا فربا بشعره عن شهادة الزود والتخرص, 
وسجل علیها ما سجل من جمود الطبائع وقسموة القلوب 5؟ تلاك 
اسثلة ما كنا تسالها لولا اهمیتها وخطورتها ولولا اننا تعلمنا منل 
الآن أن نرقب أعين كل جامد ونابت وحی » حاشا الانسان » تعر نا 
لجلائل الأنياء واستطلاعا لخفايا الحوادث قبل أن تتبض بها آرتار 
اليرق ويطر بها النجابون » ولو انتا عرفنا ماذا ينبغى آن تحلفر 
الآمة من موت الاخصائيين من رجالاتها» وانها مسئولة أن تضن 
تأرواحهم مخافة أن تمتقع نرجسة أو سود فحمة ... 
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انتقل شوقی من رثاء العالم النباتى الى رثاء العسالم الطبیب 
فقال مفصلا معسماة 
اما مصساب الطب فيه 
فسل به ملاالاساةة 
اودی الحمسام شيخسهم 
ومآبههم ق العضلان 
ملققى السبروس السغرات 
عن الفروس ارات 
والقاریء يرى انه لم شح نحوه الاول . وما كان ذلك بلا ريب 
استهجانا له او توبة عنه وانما خانته القربحة وخذ له الاختراع . 
والا فماذا كان بمنعه أن بقول فلا بخرج عن تلك الوتيرة ‏ مثل هذه 
الأبيات ٠‏ 
طسربت مصرع غالب فى الادضی رسل الحميات 
قد مات ( غالب ) جلنها فتمردت بعد ( المات ) 
امست چجرانيم الملاريا من سرور ( ظاهمرات ) 
وتفسرق التیفسوس وال تیفود فى كل الجمات 
وتالب الکبسروب وال للكتريا يعد الشتات 
ويكت قوارير الصيادل بالدموع السالات 
قهذه ابيات ليس لتا من فضل فيها سوى فضل التقلید 
للشاعر المجيد . ومن لم بعجیه تقلیدنا فلیل لنا فيم اخطانا الحاکاة ۲ 
وخالفتا الاحتذاء ونددنا عن القیاس وكانتنا بصاحب « الامتياز » 
الاصلی سض بنانه ندما على فوات هذه التتمة الصالحة فاأنه لیس 
افص للنفس من قرصة يلوح لها تاتیها بعد معالچتها والیاس منها . 
كذلك يؤبتون بامن خلقتهم فکیف تراهم بتهکمون ؟؟ وآما وال 
لو توخی هذا الذى شمر لتابین عثمان غالب أن بمازح الرجل بکلام 
صرض له فيه بعمله وصناعته مسترسلا فى الدعابة مستهترا 
پالجون متبسطا فى الفكاهة لما استطاع ان بضرب على آوقع من هله 
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النغمة . فليت شعری بای دوق مزع بين هلين الشعورین التباعدین 
قباعد القطيين ؟؟ ابذوق الشاعر الفطور الذی بقرق بين شبهمات 
السرائر وهجسات الضماثر ؛ والذی لا تدق عنه أخفت همسسات 
العواطف ولا تلتيس عليه آخفی الوانها 13 یقولون آن اذن الوسیقی 
الطبوع تمیز بين ثلائة آلاف نبرة مختلقة ولو قلنا آن فطرة الشاعر 
ينبغى أن تمیز بين ثلائة آلاف خطرة من خطرات الاحساس 
التوشجة التنوعة با أخطأنا فما ظنك بامر شلعراء لا بمیز بين 
احساسين اثثين ضخمین لا شتبهان ولا تقابلان ولا يجتمعان - 
آحدهما لا تحسه التقس الافى آبهج ساعات الحياة.: ساعة الت مل 
والاتشراح » والشانی انما بخامرها فى اقدس مواتف الوت واجلها : 
موقف تمجید العظیم الراحل والعظة بسيرته .. ! الا هکذا قلیمت 
الاحساس الثبيل الصادق والا فلا موت بل نحن فى دار الخلود . 

مه ! مه !أن من السخف لما تمافه الجبلة وتتقزز منه النفس 
تقززها من الشناعات الجسدية . وهذا السخف الذى تمنونا بلادة 
الاغبياء بالتحرك لانتقاده اشنم هذا النوع واقذره لانه كالورم الذى 
شيل الى الغر من احمراره ولمانه آنه ماء الحسن وروتق الصا 
قيهوى اليه يقبله ويرمقه » وحسب الطبع تقززا أن بری الدمامل 
مقبلة مرموقة ٠‏ 

ومن نظر الى عشرة ممسوخين فى بقعة واحدة فاشمازت نفسه 
من رؤية عاهاتهم ومقاذرهم خلیق أن يدرك اش منزازنا حين ننظطن 
قلری حولنا العشرات والئات من ذوى العاهات النفسية السارزة 
بستحسنون مثل هذا الشعر على غثائته وعواره بل هو لا پروقهم 
الا لما فيه من غثائة وعوار- خلائق کل ما نستطيع آن نعلل به مدا 
الاعوجاح فى طبائعها واذواقها انها تلفت لفرط ما آخلدت الى الکسل 
والضعة وتلوئت لحقارة المشاغل التى بقى لها آن تعثی بها وتكترت 
الاحساس الدائم بالضعف والجین حتی اعقها هذا البلاء للازپ 
شر ماتمتی به نفس بشرية اعقیها المجز عن احتمال الجد رالتمادی 
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فى الهزل واللجاج فى السلوی الکاذبة حتی صارت المغالطة والالتواء 
والهرب من الحقائق دیدنا لها بل کادت تکون خلقا ثابتا فیها . وساه 
فهمهم للذوق السليم فاصیح جهد الذوق فى زعمهم التصنع 
والاسترخاء وتخنث الترف الوّنث . وما كان اللين والترطب قط 
عنو انا علی آرتقاء الدوق الانسائی وحسن اس تمداده وانيا هما 
نقيض هذا الذوق واقرب الى الوحشية منهما الى الانسانية - الا 
تری الى الرومان كيف کانوا یتلهون بتصدیب الآدميين : بط رحونهم 
للسباع الجائعة تمزق لحومهم وتنهش احش‌اءهم وتقضم عظامهم 
وتلغ قى دمائهم وهم بسمعون اينهم ویتلذذون باوجاعهم کانهم تلك 
السياع الضارية تتلذذ بما تاکل وما تشرب ۱1 ! فاذا تذکرت ذلك 
قاذکر كيف كان الرومان ق ذلك العهد !! كانوا فى عهدهم الذی بلغوا 
فيه من الترف ونعومة الاخلاق مالم بروه الراوون عن آمة قبلهم 
ولا بعذدهم ۰ 

( وبعد ) فکائما فرغ صاحينا من التدليل على فساد الذوق 
قانتقل الى عيب آخر من عيوبه يو فيه قسطه من الدلائل والعلامات 
الا وهو الاحالة وعقم الفکر . بيد آنه توفق هذه المرة الى اثبات هذا 
العيب بفرد بيت ققال : 

عثهيمان قم تر آبة 
لله أحيا الوهيات 

تآمر الشاعر المرثى أن قوم من الوت ۰ ولاذا 11 ليرى آبة ev‏ 
فيحسب السسامع آن 7 ة التی سراها الد قین بعد بعثشه اعجب 
واخرق لنواميس الکون من رد الميت الى الحياة » ولكته لا يتم البیت 
حتى يعلم أن الاعجوبة التى بیعث الدفين من قبره ليعجب منها هى 
النظر الى ميت ببعث ... فهل سمعتم فى العى والاحالة ما هو 
أحمق من هذا اللغط اليم الخاوى ؟؟ اليس هذا كايقاظ النائم 
« لیتفرج 6 على نائم بتیقظ وکحمل القسد الی اوروبا آو امریکا 
ليمتع الطر فه بالنظر الى مقعد يعرض ف المسارح للمتمجبین ؟؟ وعلى 
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الومیات التی يعنيها شوقى لان موت الأمم مجازی لا تستغرب 
الرجعة منه وموت الا فراد حقیقی لا رحمة منه فى هذه الدنیا . وعدا 
هذا فان كان القصد من بعث الاستاذ غالب أن بری « الومیات » 
تحیا ققد شهد الرجل هذه المعجزة وحضر عهدها قبل موته بأشهر 
فلا حاجة الى قلب نظام الکون وازعاحه فى ضريحه > لا لثیء الا آن 
بری العمجزة التى قد رآها ... وبعد فلیذکر شو قى أن الذين 
بدعوهم بالموميات هم أولثك الذين نفق بينهم شعره ونفذت فيهم 
دمائه وجاز عليهم احتياله على الشهرة » فان كان هو شاعرا 
لاحد فهو شاعر الموميات » وان كان لشهرته حت فهو الیرم الذى 
يقال فيه عن تلك الموميات . 
خسرجت بنین.من الثرى 

ثم ما هذا الولع من شاعر « الموميات » باقامة الاموات ! ! فهو 
بثادی عثمان « قم تر آبية » ویصیح بسلیمان « قم بسناط الریح 
قام ٩‏ ويهتف بالاستاذ الامام شآمتا « قم اليوم فسر للورى آية 
الموت » ويقول للش هيد فريد « قم ان اسطعت فى سريرك » وغير 
ذلك مما لا نحصره ولا نود أن نحصره ,. آفلم يكفه قيام الأحياء حتى 
يقوم له كل من فى التراب ! ! ! 

ولم ينس شسوقی براعة القطع فختم القصيدة بالیق بيتين 
پتممان ما فيها من خطل الادراك وضلال الحس > وهذان بيتا 
الختام » 

الفكر جاء رسوله 
فاتی باأحدى المعجزات 
عيسى الشعور اذا مشی 
رد الشعوب الى الحياة 
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قفی کل مختصر من عجالات علم النفس يكاد يبدا ال لف بالفرق 
بين القکر والشعور > ويكاد بضع كلا منهما بالوضع القابل للاخر , 
وقد الم العامة بداهة بهذه الحقيقة فتسمع منهم من بقول آحیانا ٠‏ 
9 ليست هذه مسألة عقل . هذه مألة احساس » أو ما فى معنی 
ذلك . ولكن شاعر العامة لا يفطن الى هذا الفرق فیجعل الفكر 
والشعور شيا واحدا ثم بعكس الاب فيقول أن الشعور برد الحياة 
وکلنا بعلم أن الحياة هی التی تنشیء الش عور ولا بدع فان من 
لا بفكر الا سهوا ولا مشعر الا لهوآ ولا بقارس آسرار الحياةو قضاباها 
الفامضة الا عفوا لحرى أن بجهل الفرق بين التفکیر والاحساس كما 
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: © مر و ۳ ۰ 
كروت وكان فيها مقلدا للمقلدين فى استهلاله وغزله ومعانيه ۰ 


مثل لنفسك آیها القارىء شاعرا من شعراء الفرب هبط مصر 
مستطلما اول عهده بها وبنهضتها الحديثة » فذهب يرود أكنافها 
وسحری عجائيها ويستكته آخلاقها وشمائل نقوسها من آدابها 
و فتوتها » الى أن سيق اليه ضنيعة من صنائع شوقى قأسمعه أن 
ها هنا شاعر بدعونه أمير الشعراء » ثم جعل لا يذكر له من الالقاب 
الا لقبا مزدوجا » فهو اما شاعر الشرق والفرب أو شاعر الارنض 
والسماء أو شاعر الانس والجن أو شاعر الا قدمين والحدئین أو 
شاعر الدولتین والعهدین والقرنین - الى آشياه هذه الالقاب » هذا 
والرجل بستمع ویمجب أن يتقق ذلك لأحد كائنا من كان فى 
العالمين 8 وقد تعلم آبها الق ارىءآن أذكياء الغربيين وخاصتهم 
لا بالقون الاطناب والتهويل » وانهم بقدرون اعجابهم ويزنون كلماتهم 
فهم يستكثرون على شساعر كشكسيير أن يدعى شاعر الا قدمین 
والحدئی عند‌هم بله الانس والجن والاد ضص والسماء 4 وان كان لاحق 
من یدعی كذلك » ویکبرون أن بلقب دانتی أو هوجو او جیتی بشاعر 
آوربا وان كان لکلهم من شیوع صيته و قدم آبامه و کثرة العجبین به 
وتداول طبعات کتبه - مسوغ لهذا اللقب . فلابد آن يلمح الشاعر 
الغربی فى تلك الصفات التی سمعها مفالاة و شططا ٠.‏ بيك آنه يجيه 


۳۹ 


ان بری كيف يكون التعبير عن النفس الصرية وان يعرف المانی 
والثل العليا والخيالات التى اذا نطق بها الشاعر وجد فی مصر من 
یمنحه تلك الا"وصاف المستحيلة » وان بستوضح من ذلك كله مبلغ 
ما تنطوی عليه نهضة البلد من الیقظة الروحية والتقدم الاحتماعی » 
فيرجو محدثه أن بترجم له قصيدة حديثة من شعر شاعره » وتکون 

یبدا صاحبنا ممجبا فیقول : « تحول بقلبك عن الطريق وانج 
من حماعة الظباء السائرة فى الرمل ومن جماعه الظياء ۰+ 6 وهو 
ترجمة قول شوقى: 

ائن عنان القلب واسسلم به 

من ربرب الرمل ومن سربه 

قيصفح الرجل عن التكرار ظانا انه من مقتضيات التنبيه 
والتحذیر كما يقال « النار ! التار » و « الحصان ! الحصان » الا 
انه بتوهم ان فصائل الظباء والابائل والوعول تفتك بالناس وتخیفهم 
فى هذا الجانب من الأرض فيتقونها وبهربون منها لشرواتها 
وعرامها . ونود لو بری هذه الأوايد الافر شية فما هو الا آن سال 
صاحبه ف ذلك فاذا الحواب حاضر بلقى اليه بايتسامة الاستاد 
لتلميذه الجهول : « كلا : كلا : لیس ق بلادنا ظباء مخيفة ولا اليفة 
و عو كو ال يه 
قلا 7 جو ورا عو ۱ ا 
E‏ ا E‏ تعجبهم عين الظبية 
الکحلاء فكانوا يشيهونت بها عيونت التساع ومن ثم سارت الراء 
ظبية » ۰ 

تقول : ولا يمد آن برتفی الشاعر الغربى هذا التشبیه على 
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أنه متقول عن العرب وربما قال بشىء من التهکم + « حسن تشبيهكم 
هذا » ولكتى لا ادری لم ینقل شاعرکم رمال الصحراء مع العیون 
الکحلاء » ولم تکون شوارع مصر تلولا ان كان لايد آن تکون حسانها 
ظیاء ووعولا 38 » ثم یغمغم کانما بخاطب نقسه : « اذن فصاحبکم 
عاشق یتنتی ! » 

وما اشد ما تکون دهشته اد شول له محدثه وقد زم شفتیه 
ومد عنقه کمن لا بری داعیا لذاك الافتراض : « ولاذا ؟؟ ان الشاعر 
فتفول عل سته مرسومة سي وخا النسول من الشسمراء 
الا قدمین » ۰ 

قیفاجا الرجل وبجد أنه قد احال غير قلیل على تباين الامز جة 
والذاهب بين الثرق والفرب » قهل يطلب منه ايضا أن بحیل 
التقليد فى النزل على اختلاف الخلقة وتفاوت التركيب ؟؟ ولئن 
صح ما ترعجم له ولم بداخله شك فى نهضة الامة لیکوتن اذن بين 
قرضين اننین لیس واحد منهما بجائز فى العقول : فآما ان الشر قیین 
وكبت قلوبهم واشرجت شهواتهم بحیث اذا احب السلف المربیم 
اتى الخلف الصری متفزلا بعد عدة قرون ... وهو مستحیل . وآما 
ان هؤلاء الشرقيين یمیشون ق ابان نهضاتهم الاجتماعية بقلبین 
قيئنهض آحدهما ویحیا ویموت الآخر حتی ما بحس اقوی خوالج 
اللفس واعنفها وهی غريزء المشق الجنسی ۰ وما خلق الله لامریء 
من قلیین فى جوف واحد ٠‏ 

على انه بجتح الى حسن الظن ویخیل اليه انه اخد یفهم بعض 
الفهم وبقول لترجمه - « آخالئی قد قهمت . فلعل شاعرکم وضع 
القصيدة على سبیل الحاكاة القصودة كما یصنع بعض شعرائنا » 
فلا بقهم المترجم مراده » فیئول له مفسرا : « أن الغربیی كما 
بتساون احیانا بلیس ملابس الرومان والیونان الاقدمین او بتزبون 
پزی الفرس والهتود » كذلك بخطر للشعراء عندهم آن بتسلوا 


A 


باحتذاء اسلوب الشعراء من الامم النازحة والاحیال الغابرة ۰ 
رياضة وتفكها لا حدا والتزاما . وهذا الاحتذاء عندهم لا بعد من 


قيقغر المسكين فاه تحرا مما بدخل على ذهته من کلمات 
يحسبها انخایتی والقازا . ويظن انه يذب عن شاعره المزدوج الالقاب 
حين سرع فييرئه من تعمد التقليد والهزل فيخير الشاعر الغريب 
بالثر ض من نظم القصيفة وان قائلها لم ينظمها محاكيا ولا مستريضا 
وانما نظمها فى مستقبل امة ناهضة .. وتحية لزعمائها .. 

الى هنا ينتهى العجب باليقين ‏ فان كان الرجل قد ارتفی 
التقليد فى التشبيه والغزل واغتفر نقض المدينة العامرة ببابا وقلب 
الشوارع الملمهدة هضابا » فمن وراء عقله آن يرتضى استهلال الكلام 
فى نهضات الامم بالغزل صادقا كان أو مستمارا > وان دقهم الابتداء 
بو صف محاسن النساء واطراء العیون الکحلاء » تمهیدا للثناء على 
ماثر العظماء ومتاقب الزعماء »© وان شن وبتوجع » ق حيث بفخر 
ويترقع » وآن بوائم بين موقف الوجد والصبابة » وموقف النصح 
والاهابة » فذلك ما لا بقبله تفکیره ولا بذهب اليه تخمینه » وان 
آعوزته دلائل الحکم على متحی آفکارثا وقيمة آداینا ومدارج تقوسنا 
قکفی يما سمع برهانا بحکم به كيفما شاء ولا بتحرج أن يظلم أو 
پتجانف » ثم لا یکون بعد ذلك الا معلودا ۰ 


د اد جد 
ونحن لم نمثل فى الحديث المتقدم بشاعر غربى لان قهم هذه 
اليسائط وقف على الفربيين ولكن ليسهل على الذين تغيب عنهم 
بساطتها آن يغهموا على ای وجه تلوح غثائات التقليد من خلصت 
عقولهم من سلطان تكرارها وجريائها مجرى القواعد المصطلح 
علیها . والا فای انسان تجرد من الانخداع بالتكرار وخلع ريقة 


۹ 


التقليد لا بشعر لاول وهلة بالخلط الشائن فى هذا الضرب من 
الشعر ؟؟ ما الشعر الا كلام فان كانت له ميوة على الكلام المبتذل 
فمیزته أنه اجمل وابلغ واحسن وضعا للمعاتى فى مناسباتها . فهل 
يتكلم الرجل فى السوق والییت فيتحرز من الخلط بين تصنع الوجد 
والهیام وتقدیر الحوادث الجصام » حتی اذا تهيأ للشعر لم خجل 
أن بخلط فى قصيدة واحدة بين آبمد موضوعین عن الانتظام فى نسق 
واحد ؟؟ فلو آنه كان صادقا فى عشسقه لقبح منه ذلك بين ندمائه 
وسجرائه » دع عنك قبح اذاشته بين اللا » فكيف به وهو متصنع 
لا يعشق بش اللسان !! 


*# يع و 


لقد كان الرجل من الجاهلية يقشى حياته على سفر : لا بقیم 
الا على نية الرحيل ولا بزال العمر بين تخييم وتحميل . بين نوی 
تهیج ذکراه ٤‏ ومعاهد صبوه. تذكى هواه » هجراه كلما راح او غدا 
حييبه بحن الى لقائها أو صاحية يترنم بموقف وداعها . فاذا داح 
بنظم الشعر ف الاغراض التى من اجلها يتابع النوى ويحتمل المشقة 
ثم تقدم بين يدى ذلك بالنسيب والتشبيب ققد جری لسانه بعقو 
السليقة لا خلط فيه ولا بهتان . 


ولا تعود _شعراء العرب التكسب بشعرهم صاروا يخرجون 
من جوف الصحراء الى ملوك الحيرة وغسان و فارس وینتجمون 
الامراء والاحواد ق أقاصى بقاع الحز برة بحملون اليهم الدانح 
یداونها احیانا بوصف ما تجشموه قى سبيل الممدوح من فراق 
الاحبة والم الشوق وطول الشقة واحیانا کانوا يصفون الناقة التی 
تقلهم وخفة سيرها وصیرها على الظما والطوی ومواصلتها الليل 
بالنهار سعیا الى المدوح كناية من الشوق الى لقائه » وکان 
الغرض فى الحالتین واحدا وهو تعظیم شانه وتکبیر الامل فى مقوبته» 
قكان الابتداء بالفزل ووصف الطی فى قصائد نظمت فى الدیح 
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وما شاکله من اغراض حياتهم التشابهة لا بعد من باب اللفو 
والتقلید , 
ثم نشات الصناعة فیمن نشا بعد هؤلاء , ومن عادة الصانع آن 
بحتاج الى النموذج والاستاذ فأقاموا التقدبن أساتذة واتخذوا 
طرائقهم نماذج لا سدلون فيها » وکان شعراء اليادية لا بزالون بفدون 
علی آلامصار فیئهجون تهج اسلا فهم مطیوعین آو مقتدن فکان 
یختلط الطبوع بالصنوع فى هذا العهد و بتقاربان حتی لا بنتبه الادیاء 
الى الفرق بینهما ۰ ومن شعراء الحضر من تقدم تقدما حسنا 
قنعى على التقدمین بکاء الدمن والطلول واقرد كثيرا من الفزل ف 
مدائحه باللسیب ویتجثب ذلك فى العظائم كما صنع آبو تمام قا 
بائيته الشهووة التی مدح بها العتصم بعد فتح عمورية . وق رائيته 
التی آولها و« 
الحق ابنج والسیوف عوار فحنار من‌اسد العرين حنار 
وكما صتح التثبی خین مدح سيف الدولة وذکر نهو ضه الى 
الروم فقال مفتتحا * 
ذى العالی‌فلیعلون من‌تمالی هكنا هسکذا والا فلالا 
حال اعداتتاعظليم وسيف الت ولة ابن السيوف اعظم حالا 
ومضی قيها كلها على هذا النمط . وكذلك حين مدحه عند 
الراى قبلشجاعة الشجمان هو اول وهی امحل الثانى 
وكما صتع الشريف وامر ابه فى کثم من قصائد الدح والفخر 
علی اختلاف مناسیاتها ٠.‏ ولکن فسدت السلاثق وجمدت القرائح 
وقل الانتكار او اتعدم ونشا من شسعراء الحضر جيل كان آحدهم 
5١‏ 


بقصد الامیر فى المدينة وانه لعلی خطوات من داره فکائما قدم عليه 
من تخوم الصین لکثرة ما يذكر من القلوات التی اجتازها والطایا 
التی انضاها وحقوق الصيابة التی قضاها . وکان الواحد من هؤلاء 
يزج بغزله فى مطلع كل قصيدة حتی فى الکوارث الدلهمة والجوائح 
الطامة . هؤلاء هم القلدون الجامدون . والان وقد بادت الطلول 
والقصور ونسخت آية الدیح بمطالعه ومقاطعه وتفتحت' للقول 
ابواب لم تخطر لاحد من المتقدمين على بال 35 6 بجىء شو فى 
قيتماجن ویتصابی فى مطلع قصيدة بتنظر بها مستقبل آمة ويقول 
فيها : 

قد صارت الحال الی‌حدها وانتبه الغافل من لعسه 

ويجىء اناس ممن طمس الله على بصائرهم فيقولون ص هلا 
المقلد للمقلدين الجامدس انه مجدد وائه عصرى بل أنه شاعر العصر ۰ 

وهل تعلم ما الغزل الذى استحل لاجله اتيان هذه المجانة 
والعبث 1 فقد کون له عذر الاحادة لو كان مستدعا فيه اقل ابتداع 
وان حق عليه اللوم لوضعه فى غير موضعه ‏ ولکنه هو الفزل الرث 
الذى لیکت معانیه واوصافه ولم يكن للنظامين والشعارير بضاعة 
غير ترجیعه منذ عشرة ةرون . فأی سوقة من صماليك الوزانین 
لم یفسل رجلیه فى وعاء هذه الممانى التی نضح بها شعر آمیر 
الشمراء ؟؟ وقد يطول بنا الجهد لو فتشنا عن واحد من مقطعی 
العروض لم بقل فى وصفه : « قد بتثنى کالبانة » « آرداف مرتجه 
کالکتیان آی کاکوام الرمل 6 « خد کالورد » ۰ « حسان كالا قمار 
أو کالتجوم © . «مشية كمشية القطا » ۰ ۱ عیثان لهما سجر 
هاروت وماروت 4 « ظب ةالرمل » اا ی‌بقية تلك الكئاسة الشعرية 
الملبوذة . وهذه هی روح العصر فيما بحدسون !! 

ثم بتخلص شاعرنا من مقدمته الى موضوعه . قاما الموضوع 
قلا نقول فيه سوى أنه مقالة منظومة كسائر القالات التى نشرتها 

لق 


الصحف يومثد ولا انها متناقضة متدابرة وانها خلو من #سباب 
والحجج التی بتی علیها الکاتبون رايهم واما الکلام الشعری فيه 
ففقى بيت القصيد او بيتية وهما 0 


قطارهم كالقطر هر لثری وزاده خصيا على خصبه 
لولا استلام الخاق ارسانه شب فنال الشمس منعجبه 

واته لآليق تحية استقبال تتلو ذلك الافتتاح » ولو كان للشاعر 
فضل ق انتتاسب المحكم بينهما لكان آشمر الشعراء ولکن ( مکره 
اخوك لابطل ) . 

ولا اسمپ فى التعليق على البیتین ولکنی اروی مشاهدة بتبين 
متها القارىء ميلع ما تقعله النفلید من تعطيل الدارلد والحواس © 
وان فى الاطفال اللاعيين خيالا افطن وتمييزا اصقی من شاعر بمکف 
على القدیم وتشوب نفسه الصنمة التکلفة . 

بين اشرطة الصور المتحركة ولا سیما الأمربكية منها مناظر 
خاصة لاطراب الصفار وجلب السرة الى قاوبهم ۰ دمن آئسدها 
غرابة الطاردات الجامحة التى تجری فیها خوارق العادات فتتحرلء 
الدور والجواسق وتتطایر الکراسی والاوانی + وهی كثيرة لا اظن 
ژاثرا من زوار الصور المتحركة لم بر واحدا متها ب حضرت منظراط 
من هذه المناظرة فاخذت المطاردة ماخدها الالو ف ۷ ھارب سدوق 
ومقتف یتمقبه . واستمر الکر والفر والمجوم والراوغة الى ان 
وثب الهارب فى منطاد » وکان الطارد يعدو خلفه ف سيارة فوثبت 
به السيارة وراء النطاد . عند ذلك لم يبق فى اللعب طفل لم بستنزه 
العجب فيشب ضاحكا . وما أخالهم الا کاتوا مصدقين ما برونه 
وانما ضحکوا لان المنظر مضحك على كل حال ... فليت شاعرنا 
الکبر الذى قرع آبواب الخيال نيفا وثلائین سنة حضر بومئد فسمع 
ضحك الاطفال من سيارة تطیر فیعلم أن طيران القطار بقاطرته 
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ومركباته فى الهواء مسخرة لا مفخرة . ولو استطاع خياله الكليل 
أن يتبع الصور الذهنية خطوة فيرى الطار شابا فوق الرؤس فى 
طریقه ا[ی‌الشمس ويرى الناس آخدین بحجزاته وارساته بمنعوته 
ویکیحوثه - لغلب حلره من الاستهزاء على ولعه بالاغراب » والامر 
بعد لا تطلب خیال شاعر فانه من مدركات العامة السذج ولولا انهم 
بدر تون الجانب المضحك من هذه التصورات لا شاعب بینهم ر قية 
كهذه الرقية الهزلية : « الحمد لله الذی لم يخلق للجمال اجتحة 
فکانت تطير قوق بیوتکم الخ الخ » . 

أما أن القطار كالمطر يزيد الثرى خصبا على خصيه قتشبيه 
لا اصل له ء ولو امكن آن پشبه القطار بالمطر بای قريتة من القرائن 
او جامعة من الجوامع لكان التلف منه على أرض مصر أكير من 
النقعة . على انه لیس من الطر ولا الطر منه ولا نسية بين القطار 
والقطر غر التجانس فى الحروف ٠‏ وهكذا تتعلق آشمار المقلدين 
بالحروف والالفاظ لا بالحقائق والعانی . وشوقی كما قلنا فى اول 


ال 


ریما كنا فى غتی عن نقد هذا النشید اذ كنا لم لق آحدا بتقیله 
وبحله المزلة التى أحلته فيها لجنة الأغانى والالحان . قان الممنا به 
الماما فى طريقنا ققد بکون لذلك فائدة وهی توقيف بعض القراء على 
قيمة أحكام اللجان » وانها فى اکثر الاحيان تبع متبع » لا برقع 
ولا يضع . ونحن حديثو عهد بلجان الفتون والادب فى مصر ققد 
يجهل سواد الناس حقيقتها . اما فى آوربا فربما بلغ من تهاون 
الادباء بشانها أن بطبع آحدهم رسالته آو قصيدته وشت عليها 
بالخط العریض « لم تجزها جامعة کذا » كما صنموا برسالة 
شوبنهور التى کتبیا فى الاخلاق وقدمها الى جامعة کوبنهاچن 
قفضلت عليها غيرها فكانت سقطة الابد . 

تصدت لجنة الاغانی للحكم فى اناشید الشعراء واولت نقسها 
هذه الكفاءة ‏ وائها لكفاءة تتطلبي الاحاطة باشیاء جمة قل بين 
اعضاء اللجنة من بعد ثقّة فى واحد منها , فمن شروط الحكم فا 
الأناشيد القومية أن کون عارفا بالشعر » خييرا بتوقيع الالحان 
على العانی » مطلعا على اناشيد آلامم » بصیرا باخلاق الجماعات 
پاسماء من بحتکمون اليه + فهل بين آعضاء اللجنة كثير ممن تتوافر 
فيهم هذه الشروط ؟؟ اننا نعرف من بين اعضائها آناسا نيجل ذکاءهم 
وتکیز فضلهم فى علومهم ونراهم اهلا للحکم فی اعضل الشکلات التى 


fe 


تفرغوا لدرسها . بيد آن التفوق فى شىء لا شید التفوق فى کل ثیء. 
واذا علمت أن الرجل من الاخصائیین بقضی العمر فى فنه باحشا 
منقيا ثم تعرض له السالة ق قيصيب ونخطیء وسرم الیوم ما تقض 
آمس 6 فاحر يك أن تعلم مبلغ اعتصامه من الخطأ فيما يتفرغ له ولم 
يدع الحذق به . ونحن نذكر هنا حقائق ع اللجنة لا سبيل الى 

فمن هذه الحقائق أن بعض اعضاء اللجنة عر فوا فى الجلسة 
وقبلها تشید شوقی التدم اليهم غفلا من الامضاء » ولا ندرى لم 
تكلفوا اغفال امه وراوا ذلك شرطا ضروريا لنزاهة الحكم ثم 
سمحوا لاحدهم ( الاستاذ عيد الحميد مصطفی بك ) آن يجهر فى 
الجلسة باسم صاحب النشيد بعد أن تبين الیل من اکثر الأعضاء 
الى ر فضه ؟ بل لا ندرى لا ارجاأت اللجتة اجتماعها موعدا بعد موعد 
وتمیلت حتی يتم شوقی نشیده وبين بدها نیف وخمسون نشیدا؟؟ 
امن المار على الامة آن تکون فیها رجل آخر بحسن آن بضع انشودة 
واحدة ؟؟ ولقد كان النشيد على آفواه المثلین فى احدی الفرق 
بلحئو نه و بر وضون آنقسهم علی القائه 4 واللحنة تطبع الاوراق 
وترسل الدعوات وتستقدم اعضاءها للنظر فى اناشيد محهولة > 
وآسرار مكتومة 3 فهل سعى التشيد واحدة الى دار التمثيل f‏ 

ومما نذكره آن اللحنة قرط برها بشو قی وحرصها على 
اختیار نشیده قبلته على ما فيه من مآخذ وعيوب » ثيه اليها بعض 
الفضلاء » وردته الى صاحيه لیجتهد فى اصلاحه قبل اذاعته من 
قیلها . وذلك أن عضوا عاب قوله : 
على الاأخلاق خطوا الك وابنوا فايس وراءع) ثلعمسز درکن 
البس لكم بوادی الثیل عدن ؟؟ الخ الخ 

وقال ان البيت الثانی منبتر » وسال : ما العلافة بين النصح 
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ببناء الك على الاخلاق وتشبیه وادی النیل بعدن والنیل بالکوثر ؟؟ 
فوافقوه على انتقاده . وانکر بعضهم تالیف البیتین الآتيين ومعناهماة 
جملنا مصر ملة ذی الجلال والفتا الصلیب على الهلال 
واقبلشا کصف من عوال پشه السمهری السمهریا 

فانتقدو! قوله « ملة ذی الجلال » ونقل الى آن أحدهم قال : 
اننا نجمل مصر وطنا بشترله فى حبه ابناژه » واما ملة ذى الجلال 
فهی اللة التی يدين بها کل انسان بینه وبين ربه « ذى الجلال 6 
وهو انتقاد سديد قاننا ان سمینا الوطن ملة ذی الجلال فماذا یکون 
الاسلام والسيحية واليهودية 38.انما يقال اتحدوا فى الوطن واترکوا 
الدين للدیان » ولا يقال اجعلوا الوطن ملة الدیان . ولم بستحستوا 
قوله « الفنا على الهلال » ولا ذکره السمهری » وقال آخر أن عبارة 
« کصف من عوال » آفرنجية الترکیپ © ونحن نروى الانتقاد ولا 
نحمل تبعته . ویظهر أن الناظم لم يفتح عليه بتغيير اللفظ مع 
المحافظة'على المعنى فاصلح بيتا واحدا وترك البقية على جالها . 
اصلح هذا الييت . 

نموت اليك مصر كما حیینا ویبقی وجهك الفدى حيا 


وكائوا قد اخذوا عليه قوله « نموت اليك » لانها لم تسمع فى 


كلام صحيح قلم ستطع اصلاحها بأحسن من آن يقول « نموت 
ا ا لي ورا E‏ 


يتتتعوا , فجعلها أديب فى اللسخ الأخيرة «نموت قدالد» قاقتنموا !! 

ونذکر آبضا أنه كان بين المحكمين أعضاء من المفئين والعوادين 
حیء بهم لیحکموا فى آی الاناشید آصلح للفخر القومی واشد اعتلاجا 
اللحن الذی يثبت القلوب الخائرة وینهضص بالهمم العائرة و سمعه 


¥ 


آلوانی فتضطرم نقسه عزما » والیاس فیهجم الى الأمل قدما > 
والعدو فیتضمضع قلبه رعبا وغما .. ولیکون اللحن صوت الامة 
فى سمم التار بخ وتحوها ف ۲لواقف والازمات فانظر أبن ذهبوا بهولاء 
المظلومين هل تعلم بين من نسمعهم من مغنینا من ينطق بلسان 
اللفس بائسة وراحية © وغاضية وراضية » ومستنفرة ومتهللة » 
وصارخة وميتهلة ؟؟ وهل فیهم من بروی تاننامه عن جلال الحياة 
وجمالها وعن عظمة الکون وبهجته كما پنیفی ان تکون الوسیقی ؟؟ 
ققد علم كل انسان آن لیس فیهم من بفهم الوسیقی على هذا العتی 
ولکنها اصوات الذل والضراعة والحان بنشدها النائم .فلا يستيقظ 
وسمها الصاحی قیتام ۰ 


ثم نذکر تبرع شوقی بالجائزة لنادی الوسیقی . وکان هذا 
وعده المعروف ولو آنه لم بعد لما دار بخلد احدهم انه على غناه 
يطمع فى مائة جنیه بحتجنها لتفسه فكان يهم الأعضاء أن يفون هو 
بالجائرة الموعودة » وجلهم من اعضاء نادى الموسيقى » والنادى 
بحاجة الى اعانة المتبرعين . 

ولا نتس أن اللجنة حكمت الویلحی ؛ وهو رجل تصل اليه 
هدابا شوقى . على أنه تخلف عن الحضور فاضطروه الى ارسال 
رآبه اضطرارا , وحكمت حافظا وقد عرف اصحابه أنه بتقی آن 
يرمى بالحسد ان أوما بالتقد الى قرينه . ومن غراقبسه انه كان 
بتحی على التشيد فى الجلسة وقبل اجتماع الأعضاء فلما أعلن 
الأستاذ عبد الحميد بك اسم شوقى سكت ٠.‏ 

وعلمنا شر ما تقدم آمورا لا نحب ذكرها ۰ وفيما ذكرناء دليل 
على هوى اللجنة قى جملتها . قلنعد الى النشيد قير آبهین للحكم له 
أو عليه » ولیکن قیاسنا ایاه آن تلتمس فيه ابسط الخصال التی 
هی قوام کل نشيد ولا یجوز أن تخلو منها الاناشید القومية . 

یشترط فى النشید القومى قوة العبارة وسهولتها وان لا یکون 


A 


وعظا بل حماسة ونخوة وآن کون موضوعا على لسان الشعب 
وموافقا لكل زمان . وهذا ابسط, ما يطلب فى آناشید الامم . فهل 
شید شوقی على هذا الوجه » وهل اتسقت فيه کل هذه الشروط 
آو بعضها ؟؟ 

فاما قوة العبارة فليس فى النشيد بيت يدب له الدم فى عروق 
منشده . وکل مفاخره افرغت ف قالب هو آقرب الى الاخبار منه 
الى الحماسة . وآقواها قوله ! 
لنا الهرم الذی صحب الزمانا ومن حدانه اخة لامانا 
وحن شو السنا العالی نماما اوائل علموا الاهم الرقيا 

ولیس فى هذين البيتين من نشوة العخر ما تهتز له النفوس » 
ولیس قیهما قوة لا تجد مثلها فى قول من بقول « كاز لی بيت سعته 
كذا من الاذرع . بابه على الثيل » و ضوء الشمن يغشاه من جمیع 
اللواقذد » الى آخر آوصاف المساحة .. » فای قرق بين قص 
العلومات والحماسة اذن :؟ 

وآما سهولة العبارة فقد خلا النشيد من الکلمات العجمة ولكنه 
تم عن اعتات القید الجهود فخعفت فيه ثلاث همزات تخعفیقا معا 
واستمصی الوزن ووالقافية على صاحبنا حتی صر « سئلت » 
سیلت و « تهيا » « تهیا » و « شیثا » شيا : نموذ بالله من الثى ۰ 


يئثى مصر مس‌کانکم تهيا فيها مهددا (لملك هیا 
خفوا شمس النهار له حليا الم تك تاج اولکم هليا 
علی خلاق خطوا ۱ واینوا فلیس وراءها از ركن 
اليس لکم بوادی الثیسل عدن وكوثرها الذی یجری شيا 
قمن الذى بامر المصربين هتا ويناقثهم هذه الناقشه 1 
ا اجنيى يخاطبهم وبنشد نشيدهم ؟؟ 
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ولقد استوطا شوقی مطية الغلسفة والواعظ بعد أن رکب 
حمارها يبيت واحد سوقی العتی وهو قوله " 
وانما الآمم لاخلاق ما بقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذصوا 

قراح يجرى علیه ذمابا وایابا ق کل مکان ومقصد . حتی طلع 
لنا يأذتى حماره إلة لقلسقی مدا ی موعظته « على الاخلاق خطوا 
املك » ولم يجد على الاب من یقول له : يميتك او شمالك .. 
فكأنما كان شوقی على رهان أن بخالف قواعد الاناشيد ما آمکنه » 
وکانما لهذا احرز السبق لا لان نشيده كان كما وض فته اللجنة 
« اکفاها واوفاها پالفرض واجمعها للمزايا التى ينيغى ان تتسق 
لنشيد قومى مصرى 4 فانه لو وضعت الجائزة لمن بجرد نشيده من 
كل شرط يتسق للأناشيد لا عر فتا كيف كان يسبق فى هذا المضمار. 

وق المقطوعة الاولی خطا تاریخی ما أظرقه فى نشيد امة تفتخر 
پعاریخها القديم فان الشمس لم تكن تاج الفراعنة كما يقول شاعر 
مصر واتما كانت معبودا لهم وکانوا بزعمون آنهم من سلالتها . وآما 
تاج الفراعنة الأول فهو تاج مزدوج جمعوا فيه بين تاج ملوك الصعيد 
وتاج ملوك الوجه البحری ويعرف شكله كل طالب من طلاب السنة 
الآولى فى المدارس الثانوية ثم حدئت بعد ذلك تيجان کانوا 
يحلونها بصور الطيور المعبودة أو التى برمز بها آلى العبادات ولم 
تكن الشمس قط حيلة لهذه التيجان .. فیاحیذا النشيد تتفنى 
به آمة قیکون مطلعه عنوانا على جلهلها بتاريخها . 

ولا یکلفنا القاریء آن ناخذ على شوقی مبالفته فى قوله : « خذوا 
شمس النهار له حلیا » فاننا لا نحاسيه على کلمة له فیا وجه 
تأویل . 

وأما الوافقة لكل زمان فاننا نرى الرجل قد حسب انشا سنظل 
طوال الدهر كدابنا فى يومنا هذا » فنظم لنا نشيدا لا تتخطی به فى 
جميع العصور أن يتهيأ مكاننا . وان لا نبرح نشرع فى التمهيد وناخد 


O 


فى الاستمداد وئبدا برسم خطط اللك ونهم بتشييد الارکان . وما 
علمنا شاعرا قومیا يطلب اليه أن یکون فال الامة وماتف مستقبلها 
فیثعب فیها نميب النحس وینثرها جمودا لا تتز حزح منه أو تسی 
ثعیبه » وتهجر الترتم به . ولقد عرف القراء جهل شوقی بالواتف 
من قصائده الآنفة » واجهل ما یکون هو اذا وقف موقفا وطنیا أو 
قومیا . فمن دلائل غفلة الذص وعتسسا البصسيرة أن بکلف « ابن 
بحدتها » انشاء دعاء قومی © أى دعاء لا بعوقك دين من الأديان أن 
ترتله ق البيعة أو تشدو به فى الكنيسة أو تصلی به فى السجد »> 
فیخیل اليه أنه اذا جمع فروق الادیان كلها فى جملة واحدة تقد 
اتيح له هذا الفرض . فيستشقع فى دعائه العرو ف « بموسی الهارب 
من الرق » وعیسی رس ول الصدق > ومحمد تبی الحق » فیکون 
ماذا ؟ ؟ ۱ 

کون أن الاسرائیلی بحرم هذه الصلاة ق ب بیعتسه لانه لا ومن 
بعيسى ولا بمحمد ‏ وان السیحی لا بدعوا الله به فى كتيسته لاه 
على احترامه دين مواطنه السلم لا بعتقد اللوة الاسلامية » ولانه 
يدين بربويية السیح لا يرسالته فنحسب وان السلم بصلی به وحده 
فکانه لم يشر فيه الى دين فير دیشه » وان الدعاء القومی لا یکون 
دعاء لاحد ممن يضمهم قوم مصر + 

ولو ان طاهیا صناعته تجهيز الوائد قیل له أن ثلائة من 
الدعوین فى الدار لیس یشتهی احدهم طعام الآخر 6 قعمل على 
اطعامهم جميعا بمزج اطعمتهم كلها فى صحنة واحدة لطرد من فوره 
فامجب لشاعر قوم يغفقل حيث لا يغفل الطهاة ويغرق فى غفلة الذهن 
حتی أحسيه احیانا يتعمد الامعان قیها وبطر قهامن الاب الذی 
يقضى به الى نهایاتها . کمن یعثر بمعئى بدیع فیتخلله ویتقصاه 
ولا بترکه وفیه زيادة لستزید . قبعد آن خطر له آن بجمع شفاعات 
الادیان آجمع کی تكون شفاعة لكل دين » عمد الى لصق الأنبياء نشاة 
بمصر فوصغه الوصف الوحید الذی لا بناسپ هذا القام » والذی 


لو كان هو وصفه الفة لا سواه لوجب السکوت عله هنا . وصفه 
« بالم ارب من الرق » قهل بدری تساعر مصر من رف من هرب 
موسی ؟ ۶ انه هرب من رق الصریین الذین ب و ستشفع اه به 8 وقد 
تجد فى خفراء الریف كياسة تمنعهم أن بطلبوا الا قالة بما یذکر 
بالذئب » أو توسلوا الى الشفاعة بما بتضمن الاساءة ۰ فتبارك الله 
ملهم الخفراء وملجم الشعراء ۰ 

ودعاء شوقی ونشيده کلاهما معیار لتعبیره عن العارف القومية 
قلا هو فى الشعر ولا فى النثر شاعر قومی مو فق العبارة : وقد 
قراتاهما لتشابه الخطاً فیهما وربما كان خطأه فى النشید آخف 
واهون » من حيث أن الأناشيد لا يصلى بها فى الساجد والکنائس © 
لا من حيث الزية الفنية والفضيلة العنوية . بيد اننا لا نرى معنى 
لزج الأديان فى الاناشيد الوطنية » فقد كان بكون آدل على الو فاق أن 
لا نجعل وفاق الأديان مباهاة وماثرة » لان المرء سباهى بالشىء النادر 
آو غر المنتظر وهنه الامم التحضرة والتبديه اليس فيها مذاهب 
مختلفة وعناصر متعددة ؟ فما بالها قد خلت أناشيدها من ذكر 
الدين ؟ ؟ آتراها لا تحب آن کون الوفاق شمارا لها . 

ولقد قدمنا أننا لا نقصد الى الافاضة فى نقد النشيد » فكلا 
تقارنه بما نعلمه من الاناشید الوطتبة الشائمة فنظهر موضع الزبة 
قیها وموضم التقصیر فيه . اما وقد اخذنا من مساوئه ما اخدنا 
بعد.عرض النشید للتلحین : ذلك انهم ستشحون تلحین احدى 
مقطوعاته وهی هذه: 

تطاول عهدهم عزا وفخرا 
فلماآل للتاريخ ذخسرا 
نشانا نئساة ق الجه اضری الخ الخ 


رف 


وقولون أن التنوین لابد أن سقط فى الانشاد قیخلفه المد 
وترجیع الصوت فاذا انتهی النشد مثلا الى کلمة « فخرا 6 ومد يها 
صوته ورجمه فأی رائحة تفوح منها ؟ ؟ وهل طاق بعد ذلك سماع 
النشيد والتخابل بفخره والتمجد بممناه ؟ ؟ ولستا نحن ممن ببالی 
بهذا النوع من النقد ولکننا تعذر المنشد فى موقفه والملحن قى صنعته 

تقول : هذا هو النشيد الذى « بتی لحركة هذه الآمة شعارا» 
ويتخذ للحوادث الوطنية على وجه الزمان منارا » كما تقول اللجنة ‏ 
نشيد لا برضى عنه الشاعر ولا الموسيقى ولا المتغنى » ولم نقرأه أحد 
فيما علمنا الا عجب من تفضيله على النشسسيد الثانى ومن اجتراء 
اللجنة على تقديمهما معا الى الصحف غلوا منها فى استجهال التاس 
ومبالغة فى احتقار رايهم . ولا آخفی عن القارىء انتی ما كنت اظن 
ق حمهور قراء الادب اس تقلالا شاوم تآمر المحكمين والصحافة 
وسماسرة الجالس حتی رايت الاجماع على الشك فى حكم اللجنة 
وتزوعا الى احلال نشیدها المختار فى المحل الثانی من النشدین 
النشورین > وف هذا الاستقلال امل تفتبط به ونحمد بشائره » 


عباس محمود المقاد 


of 


النثيرالترىا 
۳ 
رانا ان نتشر هذا النشید بعد ما كتبناه عن نشيد شوقی 
ليقارن القراء بينهما ويعلموا ما الذى بخشاه شوقى من التفات 
الآذهان الى غيره . فان صاحب النشيد النشور هنا شاب لم يظهر 
بعد شيئًا من شعره للقراء وشوقی یملا طباق الارض باسمه كل يوم 
منك تيف وثلاثين سنة » ومع هذا فالقرق بين التشیدین لا بخفی 
على احد . وقد اتصل بنا انه كان ثالث الاناشسسید التى اختارتما 
اللجنة فاذا حسينا للمحاباة حسایها جاز أن تقول آتها حکمت 
يتفضيله على تشيد ( كبر الشمراء ) وبری القاریء التقاوت بين 
النشيدين حتی فى الخصلة التى اشترکا فیها قان مخاطبة الشمب 
هنا آشیه بمناچاة النفس وهی فى نشيد شوقی, مخاطبة آچنیی 
معتزل للشعب الذی بتاديه . وهذا هو النشيد : 
يا بتی اللیسل واحفاد الالی 
اطله_وا الفجر لتاریخ ق‌تيم 
رفعوا الاهرام والمسالم لا يبتنى 
الآ خصساصا من هشس‌سيم 
آذکروا ان ری هذا الباد 
من تجالید الجدود العظماء 
لا تطتها ارحل العادى الاند 
وبكم آبشاءهم بعض التماء 
تربها التبر الصفى المنتقسد ۱ 
لا الذی ر يقنى الشحاح الادتب اه 
أل تعيش سوا فهركم عيش مدیم 
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لن تروا فى الارض عله بدلا 
ما لكم کر شستتوی هتا الادیم 


اذكروا ان عليسكم وا واخسا 
فاحفظوا هذا الترات" er‏ 

فهو حق الوارث المنت ۳ ۳ 
نتقافى الارث عصرا ذاهسا 

فلتصسنه العصور الاخسر 
س‌سنودیه الیهم آگیس لا 

لم يفيره زمسان او خصیم 
فحوى مصر تجتاماه السسلی 

وبنوها خی من یحمی الحريم 

نوز عامط 

اذكروا حاضركم كيف ب 

البس يغتينا تليد القتماء 
ما التماثيل المهيبات الجسسام 

وابو الول رهين الصحراء ! 
ما السلات على باب الرجام 

والنواويس وفيها الومياء ! 
ها عط‌سبيم تالد من الملا 

فى ثنسايا حاضر غر عظ‌سيم ! 
فاجعلوا عهد العلا متصلا 

کاتساق 1١‏ ف العقد ال 

تساق الدر فى لنظیم 

اذکرو! مهمسا بلغتم سؤددا 

انكم لم تبلفوا اوج الكمال 
ابعدوا! قوق النال اكقصدا 


کم عبتنا قرصها التق دا 
نیتنی 1 3 اس 
يكل ف ۱ 
اا , یتلو الهی‌سکلا 
يږ 8 2 
۱ 2 وب اد الر 
۱ 3 5 
۲ / سقى ا 2 
ظ کب كت كر 
۱ ۰ ۱ 1 5 خریم 
1 ات / علی 1 
1 شل رام من تراب بعیسس ابا 
۲ ۶و 9 
اس سي من دجم د 
0 یه 
7 ۱ ۱ 3 جود 
ذلك رت - ۱ 
E : :‏ نب ر علی لعمیم 
: 3 ' 0 
سس ۱ 
القل ۱ 
فنلسوغ الو iT‏ للحمی 
شبد ۰ ون لسوت ذو 2 
2 ئ 8 5 
وفموا اله ۹ ۱ 
5 7 2 و1 44 
- 7 عتزام 
المسالم لا ۳ 
عبد الرحمن 
صدقی 


مایب 0 


شکری صنی ولا کالاصتام . ألقت به بد القدر المابئة فى ركن 
خرب على ساحل الیم - صنم تتمثل فيه سخرية الله الرة وتهكم 
« ارستقانیز السماء » مبدع الکائنات المشحكة ورازقها القدرة على 
جمل مصابها قكاهة اللاس وساوانهم . و - لم - لا یخلق الله 
والشحکات وقد آتی النفوس الاحساس بها وأشعرها الحاجة 
اليها ؟؟ ولم یلتزم فى الانسان مالا یتوخی فى سواه من ون واحسد 
وقافية مطردة ؟؟. 


هنالك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالهية أن ترمی 
بهذا الصنم . وکانما آرادت أن تیعث على تدبر القدرتین : هنا ثبج 
مزید وابد لا يحد ٤‏ وموج لا یکاد يقبل حتی برند » وحياة متجددة 
واواذی متوثية متولدة ‏ وههنا نفس خامدة وقوة راكدة وجبلة 
پاردة جامدة . لا تمتد يدها الى الثمار تهسدلت بها قدبات 
الأشسجار » ولا يملا صدرها حسين الآصال وروعة الاسحار . ولا 
فستجیشی الحياة فى عرو قها منظر الکمائم تتفتح عن آنق الاز هار » 
أو الغمائم كر سم فى صفحة السماء المقلوية آبهی الصور أو الخضرة 
فى مستهل الريع تكاد العين « ترى » ذيوعها وانتشارها بل « وثبها » 
من شجرة الى شجرة ومن عود الى فنن حتى تعود الحقول الى آخر 
مدی اليصر بحرا مائچا من الزبرجد » لا ولا ينبه شعورها الزهر 


۷ 


فى الصیاح البلیل وقد اثقلب اكمسه الانداء فتساندت رژوسها 
کان سريا من العذاری على الماء بوغتن فتزاحمن تحت ثوب ابیض . 

كلا ليس فى کل مفاتن الطبيعة وروائع الحياة ومعانیها ما بحرلء 
هذا الصتم لأن باطنه شاعت فيه لعنة السماء فعاد اشقى الناس 
شفسه وصار لا تمه متها ومما مثته به من صتوف البلاء الا آن 
تهدمه نوس الکاشفی طبقات التراب عنه . وليت تراب الخمول 
لم برفع عنه ققد ولد میتا ولم يجد نور الحياة وحرها ولا آغنیا 
عنه من جمود طبعه شینا وان كان وهو ملقی بين آنقاض حياته 
بت هم أنه ملهب الوج سیاطه ومدير [افلاك بتدبره وحکمته ۰ 
قول كلما اعجيه شکله او حاله او آتاده نبذه واهماله « انا اله 
الشعر » فتلطمه الریاح وتدحرح ثقله على افریز البحر وترمیه 
الامواج برش من سخرها وتسك آنقابد برعد من ضحکها قما احله 
من اله یتضاحك به كل شىء حتی الهواء والاء ؛ وللناس المذر 
اذا كانوا اسلم فطرة من أن بکترئوا لدعی اخرس لا ينطق ولا بین 
واذا ترکوه غارقا فى طو فان من الاوحال النفسية مدفونا فى قبر من 
بكمه العجيب . وای بكم اعظم مما اصیب به هذا النکود الذی 
لا يكفيه أن یدعی النطق حتی يريد أن يكون شاعرا ونييا فنیا 
ورسولا بدين هدابة فى الادب ؟ 

وآنت انها القارىء قد تعلم أن سر التجاح فى الأدب هو علو 
اللسان وحسن البلاغ وقوة الاداء وان على من بريد آن بشرح دينا 
حجدبدا « لاطفال » هذا العالم أو أن بحدثهم بما آحب اسلافهم ف 
سالف الزمن او بما يلذهم أن بحبوه لو عرفوه أن بذکر انهم لم 
يتعلقوا به بعد ولا استطمیوه فاسمرآوه وانه لكى دغر بهم به شغی 
له أن يتوخى القوة فى العبارة عما يريد فان الناس خليقون ان لا 
منوا الا يمن عمر صدره الایمان . 

وقلما ظهر كاتب او شاعر الا بالاداء وکثیرا ما يمتاق عض 
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الکتاب وتخلد آثارهم با آوتوه من القدرة على اجادة العبارة عن آراء 
غيرهم کابی اسحق الصابیء کأتب االولد والامراء وان كان لا محل 
لهم بين المفكرين واصحاب المقول الكبيرة الذين 0 آراژمم 0 
ل ۰ وعلی قد 0 
فى كل ما عالجه من فنون الادب لانه لا اسلوب له اذ كان بقلد كل 
شاعر ويقتاس بكل کاتب وينسج على كل متوال وحسب اارء أن 
لم يكن فهو لا يعيبه آن بری أن يستعمل اللفة جزافا ويكيل«توافيق 
وتبادیل » كما قول الرياضيون ‏ من الكلام غير واضحة ولا مودیة 
معتی بعیثه وسطر على الطرس اصداء متقطعة لاصوات مألوفة 
لا وموزا منتقاة لتمثيل العتی واحضاره 5 وسئثمئل لكل ذلك ى 
موضعه من هذا النقد . ' 

وبخيل الينا أن شكرى على كثرة الشكوى فى شعره من الخمول 
قد طال نظمی‌للاشمار مقتدرا (© والقوم فى غفاة عثی وعن شانی 
هتى اكمانى تناجيهم قما لهم لا ينصتون باقهام واذهان ؟ 

وتعز به بان الزمان سيئصفه وبديل له من خصومه وتظاهره 
بالاطمشنان الى حكم الايام فى قوله : 
آرمی بشعری فى حلق الزمان ولا ابیت منه على هم وبلبال 

مجاراة للمتنبى وتقلیدا له فى قوله : 
انام ملء جفونی عن شواردها ویسهر الخلق جراها ویختم 
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نقول خیل اليئنا أن شکری لو شاء لفطن الى سر هذا الخمل 
ققد بحثوا فى شعره على شىء جلیل بروع او حسن لذ ويمتع أو 
مستظرق يلهى وسلی وتقطع به ساعات الفراغ وأوقات البطالة 
قلم بحدوا عنده غناءهم والفوه يريد آن تجعل نقسه هزؤة السخقاء 
وضحكة القارقى القلب والعقل حميما . ولقد كان هيثى الشاعر 
الالمانى الجليل سخر من نفسه ولكنه كان بذلك سخر بالانسانية 
كلها ممثلة فی شخصه ولا سع كل قارىء الا أن بحس أنه أصاب 
موضم الداء . اما شکری الذى آراد أن شلد هیتی والذی زعم آن 
العالم دفقد بموته ساخرا عظیما وذلك حيث شول : 

وان « آدرج » فى قبری قتیل الحب والساس 

فمن یصدح بالشعر ومن بسخر بالناس 

هنا االساغن التظيم: والسيدح التريف بواارشسون اتل 
غرضه من ایماءاته الخرساء - وکل ما يقنع به وسکن قلفه و تهداً 
ثورته اذا بلفه هو أن « تمر به الحسان فترتضیه » !! هذا هو دنه 
ويشتمهم ويرميهم بالفباء انهم لا پستمعون اليه . اليس هو القائل 
فى يعض هرائه اذا لم كن الناشر قد نحله ذلك نكاية فيه : 

كفانى من نبيه الذكر آنی تمر بی الحسان فترتضینی 

ولا آدری ماذا برتضین منه ؟ لعله بدعی بعد الشعر والتبريز 
تمر به فيه وتجسسه بعيونها واکفها كما یفعل الصبیان باللعب 
ومساعیهم وآمالهم تنای لهم عن دائرته الضيقة 5 
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وعلی آنه عجز عن ایضاح هذا الفرض الضئیل اذ من الذی 
ستطيع أن يفهم شینا من ارتضاء الحسان له ؟ ومع ذلك لا بتحرج 
آن سول فى نفس القصيدة التى انزل فيها دنه على الناس واطلقها 
من قيود القافية ‏ والوزن احیانا س لكيلا نعو قه عن التحدر شينًا 
معاتبا الغرام : 

انقصسيئا ونحسن مقسسربونا 

من التبیان والادب القسزیر 

وعمری ما عدا الواقع ی قوله انه مغرب من الان واللادب 
ولکن التقرب منهما نیء وورود شرعتهما تیء آخر » وهل بل طرف 

وق السعی شىء یموق الطماح فیخطی الاجل دیصمی الافلا 

ولو سل هو غه ق معناه لضاقت عليه مذاهپ العول و من 

ضاقت الأرض عن ماتمه فاع ناض عنها برقة اللحود 

کانما حسب الرزوء فى عغله ‏ أن کل‌ما فهمتاه من البیت هو 
الارض تضیق عن شىء من الاتم أو الحامد أو آنها هى التی لفطته 
واعلته لتمکن حضرته من وصفه . ومن العجیپ والذی بدل على أن 
شکری متکلف لا مطبوع وأن ما بزعمه من أنه من آهل الذهبالجدید 
وسخافة مناحیهم ۰ 

« واذا صلب أحد الأمراء قالوا أن قاتلیه أجلوه فلم بر ضواله 
القير و نشدون أبيات الاتبارى التى يقول فیها : 
وکا ضاق بطن الارض عنآ ن يضم علاك من بعت المات 
اصاروا الجو قبرلد واستماضوا من الاكفان توب السافيات 
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ويقولون انظر الى مهارة الشاعر فى قلب الحقائق واظهار الذميم 
متلهر الحسن .. ولیس ادل على جهل وظيقة الشاعر من قرنهم 
الشعر الى الكذب ولیس الشعر كذبا بل هو منظار الحقائق ومفسر 
لها وليست حلاوة الشعر ق قلب الحقائق بل ف أقامة الحقائق 
المقلوبة ووضع كل واحدة منها فى مکانها الخ ۰ 

قما احلی هذا الكلام وأصدقه وما أبعد تائله عن العمل به 
و آدناه الى المتأخرين الذين مسخوا الشعر « حتى صار » كما بقول 
« كله عبثا لا طائل تحته » أو ما جدره أن كف عن دعواه أنه من رجال 
الذهب الجدید فى الشعر وهو لا شلد الا السخفاء من القدماء 
باعتراقه . تری هذا الفتون بحسب آنه ستطيع آن بخدع التاس 
بهذه النظریات التی بنقلها ولا بفهمها اذ لو كان بفهمها و ومن بها لا 
کان شعره من النوع الذی بنعاه على سواه وبعیبهم به . آم ظن آنه 
یکفی أن يلوك المرء جملا کالببغاء لیکون فى نظر التاس حدیثا ساثرا 
مع الزمن مؤديا قرائض الحياة ؟ ظهر أن هذا هو الذى عتقده 
شکری فینا تراه سول فى مقدمات ديوانه « أن الشاعر الكبير ( مثله 
بالبداهة ) يخلق الجيل الذى يفهمه وبهیثه لفهم شعره » ترى له 
فى بعض الدواوين يصف ليلة ذكرها : 

كما انبعث الطل الرقيق لیقطرا 
او قوله فى فلسفة « تزاوج النقوس 6 : 
ومهرها الحب لا يفلو لها الهر 

من لی بنفس ارى نفسى بها مزجت 
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( القصود هو البیت الآخر ) فأای جيل بريد هذا الاثق آن 
بخلقه ليفهم هذه السخافات ؟ ( بضم السیر كما بنطقها هو ) اما 
کفی أن فى الدنیا سخیفا مثله حتی يطلب أن بوجد من امثاله جيل 
برمته ۴ وای بلية تکون شرا على العالم من هذه ؟ وای خطب یکون 
آدهی واعظم من وجود جيل کل تفکیر آهله منسوج على متوال 
القائل * 

كاننا والاء من حولئنا قوم جلوس حولنا ماء ! 

وقد يكون من المستحسن قبل أن بخرج من هذا التمهيد الى 
النقد التفصیلی أن نورد للعراء مثالا تشمر السخر الذى يباهى 
به قال ٠‏ 


ناصر صروف الدهر مسستقبلا 
قالدهر أن اقبلت ذو لة 
مطلعه مشل طلوع النی 
ولا م لم سقط اله 
قراعه مشل قراع الظبى 


قاله لو جزته اقرع 
لعاهسا من خلفسه ترضع 
لكنه من خلفها اقرع 
وحسرة ما خلف الطسلع 
قانم. يصلع اذ يصفع 
وانما يفرع اذ يقرع 


فاطل قفاه بمداد لعل اللون من روقته يخدع 


وغض عله نظرا واعيا 
وان حرى ف الدم کره له 
حجامة لا شك فى نفمهما 
ولا تعف صسحته انه 
واحن له الراس لكى لا ترى 


قاتا يعديك ما يطبع 
فخر ها يجدق لك البضع 
وقد يضم الرء ما بنفسع 
بالرغم من صالعته آروع 
فانها من خلفسه تلمع 


وتحن انما نمثل لبكم هذا السکین ولا نستقحى مخاقة أن 
فحتاج الى تقل كل شعره على التقريب . وثقول على التقریب 
لان له ابياتا مبعثرة فى أجزاء ديواته السيعة لو كان كل شعره 
على مثالها متس وحا على منوالها لصار صما معبمودآ 
لا منيوذا كما هو الآن . وما بالعجب آن يكون له يضعة ابيات 
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مقهومة فانك لو جلسست ساعة الى مجنون آبله لجری لسانه 
بجملة أو جمل تلمح فيها اثر العقل . وان كان لم یفکر 
فى میلفها من الصواب وحظها من السداد . وللعقل الذاهل الضطرب 
انتباهات فجائية لعلها من آقوى الدلائل على الرزء فيه وقد جمع 
. صاحبنا الى البكم الذى مثلنا له ضعفا فى الذهن واضطرابا فى جهاز 
التفكير لم تنفع فى معالجتهما كثرة القراءة والاطلاع على خير ما 
أنتجت العقول . وقد بعلم القارىء أو لا بعلم أن الاطلاع قلما يجدى 
اذا كان الاستعداد مققودا وكان الذهن غير مستو آو صالح « لهضم» 
ما يتلقاه والانتفاع به وتحویله الى فكرة مكرنة من امتزاح الجديد 
يالموجود ‏ كالمعدة الضعيفة لا ینفعها آن تزحمها بألوان الطصام 
وكثيرا ما يكون الاقبال على الكتب والولع بها نوعا من الشره تحول 
من المعدة الى الدماغ . وما عدونا شو لثا هذا ما وصف به نقسه 
حيث يقول « ویتماز الشاعر العيقرى ( یعنی نفسه ایضا ) بذلك 
الشره العقلى الذى يجعله راقيا فى أن يفكر كل فكر » ولكن ما په 
ليس من هذا القبيل وشرهه لا يجمله بحس الا بالحاجة الى قراءة 
كل كتاب لا الى التفكير . هذا هو ما يعانيه شكرى ولعله من اسبايه 
شعفه العديدة فاته قرا حتی کتب العفارت و قصص السحرة 
والردة والجان لا وقع فى نفسه من أن هذا حقیق أن بقوی خیاله 
ويحمل له أجنحة يحلق بها فى سماء الشعر و فاته هو وامثاله أن 
الخيال يجب أن بطر بجناحين من الحفيفة وآن کل كلام لیس 
مصدره صحة الادراك وصدق النظر فى استشفاف العلاقات لا يكون 
الا هراء لا محل له فى الادب ومتى كانت حمى الحواس وصذيان 
العواطف وضعف الروح تعيش فى عالم الشعر ؟ 

وليس فى الوضوح وقوة الاداء وحسن البيان ما ینفی الممق 
لان العمق ليس معناه الفموض . فليكن الشاعر عميقا كما یشاء 
ولكن مع الوضوح والجلاء اذ 'بهما احوج الى الئور يراق عليه 
وبكشف عنه ما تلمسه اليد وهی تمتد وتعثر به الرجل وهی تخطو 
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آم ما بقوص عليه الرء فى آغوار الفکر ؟ فكل عموض دلیل اما على 
المجز عن الأداء أو التدحیل أو استبهام الغكرة فى ذهن صاحها ۰ 

على آنه من أفحش الخطاً واضره بالاستمداد واشده افسادا 
للفطرة آن يتلكف المرء غير ما أعدته له طبيعته وان يعالج محاكاة 
النسور اذا كان طوقه لا يتجاوز دبيب النمال فان العقل الصغير 
اذا التزم حدوده وقام بما يستطيعه على الوجه الصحيح قد يصل 
الى غايته من طريقه ولا يجس الحاحة الى قوة العقل الكبير ۰ 

وقد رکب شكرى هذا الجهل فتكلف ما لا يحسن اراد أن 
يكون شاعرا وكاتيا من الطراز الأول وظن أن الاحتهاد يعئى غناء 
الاستعداد فلا هو بلغ اية درجة مما طمع فيه ولا هو أبقى على 
خلقه الوادع وقتاعته بميسور العيش ومنزل انزله الله وحال 
البسه أتاها . 

ولا كان السقم فى الكلام مرده السقم فى الذهن فسنبد! نقدنا 
بالدليل الضمنی الستخلص من كتاياته على اتجاه ذهئه ثم تعقب 
ببيان الفساد الذى اكتظت به داووينه ونختم الكلام بتقصىسرقاته 
وافاراته على شعراء العرب والفرب جمیعا . 
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لا نقول ان شكرى مجنون قنحن أرفق به من أن نصدمه بذلك 
واعرف بحاله وبأمراض العقل من أن نهيجه الى الخبال بالايحاء 
والتذكر والالحاح ولکننا تقول ان ذهنه متجه آبدا الى هذا الخاطر 
ب خاطر الجتون - وان فكرته مالئة لجو حياته والخوف منه 
منفص عليه كل لذاته وعلالاته وانه حتى ن طعامه يتوخى ما يظن 
أو يقال له انه يكل اتقاء هذه النكبة أو بساعد على المفاومة كالسمك 
والبيض والح وآشباه هذه الالوآن - وان ذكر هذا اللفتظ على منسمع 
مته بدخل فى روعه آنه هو المعنى به فيمتقع ‏ ولا یخفی أن اتجاه 
الذهن له دلالة خاصة وهو قرينه قلما تخطىء اذ اذا ينصرف الرء 
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الى خاطر بعیته لا بعدوه ي روحانه وغدواته وق طعامه وشرايه 
وشتلعه ومنامه وق اتواله وکتابانه من شعر ونثر ‏ أو منظوم 
ومتثور على الاصح - ولکن اتجاه الذهن لا يصح أن يوخذ به وحده 
فى البت بان الرء صائر ۷ محالة الى آخر الطریق ٠‏ واکثر اهل 
الذكاء فخلا عن العتلماء فیهم شیء کثیر من الشدود والجشون 
والعبقرية سبیل وهما فى الحقيقة صنوان وحالتا العقل قيهما 
متمائلتان » قالعقری ذهنه مكظوظ بالآراء حافل بالذكريات بتمخض 
آبدا عن ادراك علاقات بين الحقائق والاصوات والالوان لا تفطن 
البها عقول الاوساط . والمجئون فى ذلك نده وقريعه وكلاهما ترجع 
مميزات تفكيره وعمله الى فرط النشاط فى بعض تواحى الخ أو 
فتورها او قابليتها للتنبيه والتهيج وكثيرا ما تنقلب العبقرية جنونا 
والجتون عبقرية . وقد قطن الاقدمون الى هذه العلاقة ولمحوها 
وان كانوا لم يتقصوا كالمحدثين غير أن جئون العبعرية منتج يخرج 
تب كما بقول أقلاطون _ الشعراء والمخترعين واللانبیاء أما الجتون 
الالو ف فهذا عقيم نعيذ صاحبنا شكرى منه . ولا ينبغى أن یتوهم 
احد آن العبقرية هی الجتون فليس آفحش من هذا الخطأ ولا اقعل 
من ذلك الظن لان العبقرية قوة زائدة عن نصيب الرجل العادى 
وقلما رؤتاها المرء ولا بصحبها نوع من الاضطراب فى التوازن العقلى 
والعصبی ۰ 

قلنا ان ذهن شکری متحه الى هذا المعنى وقد کون هذا قير 
راجم الى علة اصیلة فيه الى ما يجشم نفسه من التاعب ویحمل 
علیها ويرهقها به کان يكتب جزءا من دیوانه ‏ شهر واحد حتی 
كأنما هو مأجور على ذلك ومشروط عليه أن تمه ق و قت محدود . 
وقد كانت نتيجة ما آصابه من الکلال أن حدثته نفسه باحراقه 
بعد طبعه ومع ذلك لم يعمل بتصيحتنا ولم بعط نفسه حظها من 
الراحة ولا عرف لجسمه وجهازه العصبى حقهما عليه وظل يخرج 
للناس الجزء تلو الجزء کانما بخثی أن يخب به المرض ویوجف 


11 


فلا هو ۷ صدح » ولو فى حمام ولا استبقی قوة جسمه واستواء 
عقلة ۰ 
والی القراء آمئلة لذ لك . قال من قصيدة 8 الحب والوت » ۰ 
حئیئی الى وجه الحییپ‌جنون ‏ جنون بهیج القلپ وهو شجون 
وقال من قصيدة الدفین الحی : 
فهاج هياج الشر فى الآسر طرفة وادركه حتی الات چنون 
وقال من 3 قصيدة غابة الحب ٠‏ 
وان کنث : عشمی حلت بالمقل والحجى 
۱ وان لم تجیء فالقلب مجنون #ثر 
ولکن و خی منك جن جنونه فها انا من حبى بحسنك هاتر 
وقال فى « طبع الانسان » : 
ان بالره چنسونا جاعلا نوبة الشر فيه تحتدم 
لا ينال البرء من توبته ‏ او ينيع الشر منه والالم 
وقال من « مرآة الضماثر » وکان له فى البیت معدى عن 
لفظ الجنون ٠‏ ۳ 
وق كل وجه من چنون‌ومن‌اذی ملامح لا تخفی تناديك بالجهر 
اذ من الذی بستطیع آن بدعی أن فى کل وجه ملامج من الجنون 
ظاهرة اطقة 8 ومن غير السکران بحسب کل امریء غيره سکران ؟ 
وقال من قصيدة « سلوان الجنون » : 
هس آن تجن اللفس فيكم جنسونها ۱ 
قان جنون النفس سعد وراحة 
وان علا الحب ذاك التذكر 


۷ 


فانساك حتی لست ادری اعاش 
على الأرض تسعی آم دقين معقسرن 
فان يبلغ الحب الجنسون فلا تلم 
اما کل مچنون على الهچر يعذر 

وقد كان له مندوحة عن تمنی الجنون وکان فى وسعه أن بطلپه 
الوت او لجار ان وی هون انون مه لا تکرب 
احدا منهم خاطر ملح أو وهم جائم ولو آنه سال طبیبه لعرف مئه 
اش ای سونقق بما بتخیلون واآنهم کثیرا ما بخلقون 
لانفسهم جحيما من الأوهام بصلونها »على آنا لا ندری من آين جاره 
ولاذا ظن أن حبیبه سیلومه وبعاتبه على الجنون اذا بلغ الحب ذاكة 
ولکنه معذور على هذه السفسطة على کل حال رالناس کذللته 
ممذورون اذا لم بقرءوا نظمه . 

وقال من قصيدة « صنم اللاحة » : ۱ 

بلغ الغرام الى الچنون . فلا عتساب ولا نهم 

وقال من قصيدة « الحسود » - 
وادرکه مس الجنون واظلمت عليه السماء والتهمار جمیل 

ومن قصيدة « بالله ما تفعل لو بلفوك » 5 

باه ما تفعل لو بلفوك ١‏ أنى عرتني جنة من هوالد 

وکیف لا يتهب لبيوالهوى اذا مضت لى آشهر لا اراك 

ومن قصيدة « انا مجنون بحبك » : 

انا مجنون بحبكت فازل شلة صبك 

ومن قصيدة القديم والجدید : 

ومن المشق جنون خابل يزدرى الرء له دقع التهم 

انما الحب جئون وجوی ورجاء واجتسرام وندم 


وقد ترقى فى هذا المنی من التول بانه هو مجتون الى نسية 


لي" 


الجنون الى الناس كلهم الى الحياة نفسها والدهر آيضا . قال من 
قصيدة « جنون الحياة » : 
لا ترع فالدهر مجنشون ‏ کل حی فيه مقیسون 
جن من حول ومقدرة وكنا نو الحول مجنون 
قتضاحك ثم قل ادا ان هذا الدهر محنون 
دهرنا دار المجساتين ‏ كل حى قيه مسجون 
ومن قصيدة « بعد الحس » : 
وكنت اعد الحسن فيك فطانة 2 وان جنونى فى هواك صواب 
ومن قصيدة « وحى الشعر » : 
كجنون النعيم والبؤس فیهم وهی تبدو لغيرهم كذكاء 
وقسر البیت بقوله « أى عواطف الشعراء تهدى غيرهم ولكن 
من آجُلها بحس الشعراء جئون اللذة والآلام, » فأنا اشهد الله والناس 
انی لا لحس هذا الجنون . واکنی احسبه سینکر هلی الاهرية 
لهذ على الأقل ۰ وقال من قصيدة « مشتری الاحلام » : 


لو يستحيل السحیل على الوری 
وانال من احسسسلاعه ما اطلب 


لجن وه ىد 2 قادر لما 2 4 
يرضى على هذا الأنام ویفضب 
قالحمد لله الذی لم بحکم فى الناس نزوات جئونه وقال من 
قصيدة صوت النذیر : 
ام ضحكة الرجل الجنون من حزن 
لشد ما نال منك البؤس يا رجل 
ك ام on‏ 5 5 || 5 0 ما 
لا يكره الحق الا من به دخل 
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وهذا تقييد مجیب فقد یکره الرء الحق ویکون بقضه اياه 
راچما الى أى سیب غير الجنون : 
وقال من قصيدة بين الحب والیفض : 
وان بقلي من جفائك جلسة 
فان رام یوما قتلكم ما تاثلما 
فاسقی جنونی من دمائك جصرعة 
وهیهات یجدی القتل قلبا مكلمسا 
قیظهر أن حبیبه عرف ذلك مغه وادرك أن جنونه قد بدفعه الى 
الاحرام فتحرى البعد عنه فما آشقاه ! جنئونه شری حبييه بالهجر 
والهجر بزید فى جئونه قاين الخرج من هذه الحلقة والی آی حال 
شتهی به هذا الدوران ؟ ونحن بعد لم نقلب .الا جزءا من ديوانه 
لا ببلغ عدد صفحاته السيعين وناهيك بما فى الاجزاء الاخری ۰ ولم 
تنعل من شمره الا ما كان لفظ الحنون فيه صربحا لا معناه والا فان 
هناك أبياتا عديدة تضمنت هذا العنی وان خلت من اللفظ کقو له : 
امثی ( احدث نفسی ) عن هحاسسنکم 
حتی يخال حدیثی لفو نشوان 
نشوان لیس له عقل فيسكته 
الحب خمری ولیس الخمر من شانی 
قاذا كان هذا ليس بالجنون فلا ندری ماذا کون ؟؟ و وله 
وهو آدهی : 
واهتف طول الليل باسك جاهدا 


۰ 


وهاجس هذا الذكر داء مخامر 
Ve.‏ 


فهو يقطع اللیل كله محتهدا فى الهتاف وسترف بان هذا داء 
ملازمه لا عرض زاثل وقوله : 

( غاب رشت الناس ) عن آنفسهم 

ضاع منهم تحت اشلاء الرمم 
۰ الح الخ 

وليس الأآمر بمقصور على حولان هذا الخاطر نی نفسه وملازمته 
فى الطر بق كالسكارى والاعتقاد بأن كل الناس مجاتين وأن الحياة 
نفسها جنت والدهر كذلك وآن لكل شىء جتونا مجنا وآن الزمن 
دار الجانین ومستشفی مجاذيب وان الناس كلهم مرضی كما بقول ؛ 

ق كل دار من جواه مریض ١‏ وكل قلب فيه جرح رغیب 
كما وصف والحال على ما زعم وان كنا تعلم أن الحب ببتی عليه بقاء 
النوع ولكن ليس كل حب ذاهبا باللب تقول ليس الامر بمقصور على 
ذلك فان شكرى على ما يظهر من كلامه بدا بجرب ما يسمونه هذيان 
الحواس وهو تساطلا فى التعبیر ب مرض بجعل صاحبه یتوهم 
مثلا أنه بسمع أصواتا أو بری اشباحا تختلف وضوحا واستيهاما 
حسب درجة الحالة قاذا آصاب العين رات مالا وجود له فى الاذن 
سمعت ما لم يصدر فعلا من الاصوات وقد لا بصحيه ای اضطرابع 
محسوس ف القوى الفکرة وان كان لا شك مع ذلك ف أنه اضطراب 
محلى نی اخ اذا اتسعت رقعته آحدث الجئون وكثيرا ما بصحب 
بعض حالات الجئون « هذيان الاذن » أى اعتقاد المصاب أنه سمع 
آصو اتا أو آن ار واحا تخاطبه ومن ذلك ما رواه الدكتور ستت عن 
بائع کتب فى برلین اسمه نیقولا كان بری جثث الوتی تسیر فى 
الطر قات واشباح الآدميين والحیوان آبضا وکان سنمع آرواحا 


الا 


تلازمه باللیل تتخاطب وقد تکلمه ویسال بمضها عن بعض وقد عولج 
من ذلك يوضع « الدود » على عنقه اذ كان سيبه كثرة الدم الصاعد 
الى يعض نواحی اللخ ٠‏ 

وقد قال شکری - اعاذه الله من شر ذلك فى الصفحة الثانية 

او کنور البدى قضیا له وتر فى القلب فضی النفم 
الذ الاتغام رنة الفضة المحوقة » اه 

نهد! كلام ل مجال فيه للتاویل والتخریج ومی قاطعة فى انه فى 
كل مرة بری فيها ضوء القمر ( يطن ) فى اذنه صوت نواقيس فضية 
ولا ان نلاحل أمورا : 

أولها ‏ أن البيت لم يكن بستدعی هذا القول منه لآن معنباه 
مفهوم بدونه 

وثانيها ‏ أن ما( بطن ) فى أذته « كلما 6 رای ضوء القمر ليس 
له علاقة كبيرة سوى علاقة اللفظ المارض - بتقربره أن الذ الانفام 
رئة الفضة الحو فة خصوصا وان رنتها « ليست » الل « الأنغام » 
وان كانت « اخلص » الاصوات واصفاها والفرق کبیر بين صفاء 
الصوت وبين حلاوة التقم ۰ نعم آن الصفاء من عو امل الحلاوة فى 
النغم ولکن خلوص الرنة من الاکداد - مع التسامح فى عد الرئة 
نقمة ‏ لا بمكن آن بعد « الد الاتفام . 

وثالئها ‏ انه كلما رای « ضنوء القمر © طن فى اذنه هذا الصوت 
القمر 4 مقرون فى أذهان شموب كثيرة باهاب العقل والهذيان كما 
بدل على ذلك استعمال هله العيارة فى لفاتها ورابعها انه أن كان 


۷۲ 


صادقا فیما يزعم فالدلالة هنا كبيرة وقد لا بتردد الرء فى الاهاب 
الى انها مريبة وان كان قد كذب على نفسه قلنا آن نساءل لاذا 
يعزو اليها غير الواقع ولاذا اختار من الکذب ما يدل على اضطراب 
فى طائفة من الاعصاب لها اتصال عظیم بالاماغ ؟ 

ولو شثنا لامتد ينا نفس الکلام واتسع لنا مجال القول فى هذا 
الباب ولكنا قد اطلنا وان كان التحلیل ممتعا مفريا بالاسهاب 
والاقاضة و لذ لك نحتزیء بيلاحظة أخرى وهى أن لشكرى كتابين 
قير دواوننه آحد‌هما اسمه الاعتراقات ولیس فيه ما ستحق الذكر 
الا أنه و صفه بانه « احلام مجنون » والآخر روابة اسمها « الحلاق 
الجنون » وهی کذلك تاقهة لا قيمة لها وقد احتذی فیها کاتبا 
روسيا فى رواية اسمها « هل كان مجنونا » وموضوع قصة شکری 
أن حلاقا ذبح زبونا له لان رأس الزبون تشبه رأس الخروف فأغراه 
هذا الشية بذبحه بموساه وهى فى الحقيقة سلسلة قصص من هذا 
النوع مروية على لسان زبائن الحلاق - 

وقد سيق لنا آن نيهنا شكرى الى ما فى شسعره من دلائل 
الاضطراب فى جهازه العصبى وأشرنا عليه بالانصراف عن كل تاليف 
آو نظم لیفوز بالراحة اللازمة له آولا ولان حهوده عقيمة وتعبه 
| ضائع ثانیا ولم تكن مامنا فى ذلك الوقت کل هذه الشواهد فلعله 
الان وقد رای کثرتها وتوافرها ‏ وهی كثرة مروعة ‏ يرجع الى 
ینا ویرتضی ما ارتضينا له وما هو خليق أن بحمده الئاس متشه 
قلا بحاول أن بغالب مشيثة الطبيمة التى لا تخلق الابكم الا رهی 
قادرة على الزامه الیکم طول حياته ولو « جن » تحرقا على 
النطق ۰ 


۷۳ 


الج الثات 


آرب‌الصعف 


الأدعياء فى کل بلد کثیرون وق کل قطر کالذباب یشون عیالا 
على الادب وحميلة على آهله وذویه ولکتهم فیما تعرف لا يعدون 
الطتين فى غر هذا القطر ولا يعدو جمهور التاس معهم أن يلحظرهم 
كما بلحظ آحدنا العناكب ناسحة لها بیتا بين جدارين فیقول لخادمه 
أو ربة بيته آزیلی هذا واتى عليه بالمكنسة ثم لا يقولها حتى ينسى 
آمره ويذهل عن خبره . اما فى مصر قالحال على خلاف ذلك والامر 
على عکسه ونقيضه . يظهر الدعى فيستولى على اليدان ويخر 
الناس له سجدا الى الاذقان ویباهون به الامم والازمان فان سالتهم 
فى ذلك وعلته وماذا بهرهم منه وكيف كان على جد تقصر عنه قوی 
البشر ومنتهیا الى غاية لا يطمح اليها حتى بالفكر احالوا وتهربوا 
و فتحوا آبوابا من التمسف لا تستند الى اصل ولا يعتمد فيها على 
عقل وظنوا بك الفند وجروا فى آوهامهم الى آخر الامد کانما التوق 
الى أن تقر الامور قرارها وتاخذ الاشیاء اقدارها شىء لیس ق 
سوس العقل ولا فى طباع اللفس ۰ ولیس الامر بالهين الذی تتأتی 
مداواته ویستیسر علاج ما يعرض فى الآراء مته فان الداء عياء 
والبلاء عظیم والصاب كبر . واصل الداء ومعظم الآفة والذى 
صار حجاز! بين القوم وبين التامل وآخذ بهم عن طریق النظر مرض 
فى مقولهم شدید الخفاء آورئهم اباه الجهل وما طبعتهم عليه العصور 
القاسية الاضية حتی صاروا لا بملکون أن بصغوا لا يقال لهم ولا أن 
۷۷ 


بفتحوا للذى تبین اعیتهم او باخدوا لانفسهم بالتی هی آملاً لابديهم 
واعود بالحظ علیهم حتی صاروا من کل آمر فى عمياء قصاراهم أن 
کرروا ألفاظا لا بعر فون لشىء منها تفسمآ ويرددوا ضر وب کلام 
أن سثلوا عنها لم بستطیموا لها تبیینا ۰ وما لهوّلاء نکتب ولا من 
اجلهم تتکلف أن نکوی عرق الباطل‌ونخرس السنة الكذب والتدجيل 
ونتقض بناء النکرات والشناعات التی آقامها نفر من الادعیاء نشاوا 
فى غفلة الزمن قان من الستحیل آن ترجم بهم الى سن التفکیر 
والبحث والتفصی وحب الاستطلاع و لکتا ونشرح وتتصسب 
الیزان ان بحس أنه رزق عینیه ليغتحهما على الاشياء ويجيلهما 
فيها لا لیفمضهما دوتها وأوتى العقل ليتصرف به ق‌الامود وكين 
النعصان والرححان وتعر ف الصحيح والسقيم له نکر ق ذلك 
حسه ولا شالط فى الحقائق نفسه ولا بحب أن ستسقى الا من 
الصب او باخذ الا من المدن موثرد الفبينة والهزيمة والفشل على 
احالة الاشیاء عن جهاتها وتحویل النفوس عن حالاتها ونقلها عن 
طباعها وقلب النطر الى اضدادها - لهؤلاء الذین هم معقد الامل 
ومتاط الرجاء نفصل التول ونضع اليد على الخصائص ونسمیها 
وتمدها وثر قم لمیونهم کل قطعة من القطع النجورة من الجهة التی 
تکون اضوا لها واکشف عنها صابرین على طول تأملهم مفتیطین بعدم 
قناعتهم الا بالاقتناع . أذ ما خير مقلد فى ظاهر عالم وشاله فى صورة 
هستيين 535 

وليسى فى مصر شىء عرض للقوم فيه من قبح التورط ومن 
الجرى مع الاوهام والاهاب الى آشنم الششاعات واسوا المنكرات 
ما عرض لهم فى الادب حتى صاروا اذا عمد عامد متهم الى الالفاگ 
وجمل بتيع بعضها بعضا من غير آن يتوخى فى تتسیقها معتى ققد 
صتع ما عى به کاتبا وشاعرا ومق‌لفا شین الزمان بمثله وتعيى 
الامم مكان ده . وقساد هذا من البداهة بحيث لم يكن بحتاج الى 
تنبيه از ان متجشم احد منا اقامة الحجة عليه والتدليل معالتبسط 


YA 


قى الایضاح وتحری البساطة فى سوق البادیء وتفصیل الاصول 
وما ندری دا بعد جيل ماذا یکون ظن الناس بالامة اذا راونا ندلی 
بالحجة والبرهان على ما لا حاجة به الى الصفة والتبیان وما صار 
دستورا معهم لهم به عن ايضاح الاصول واليدائة غنیان ؟ فلا 
بمذرون اذا شبهوها بالاطفال تتقاذف اللعب وهی تحسیها ادوات 
الکر والطعان ؟ بل ولا بعر فون ما كنا تستطیمه لولا موت القلوب 
وعمی العیون واعوجاج الآزهان 0 

ولاذا لا يرون من آعجب العجب ذلك الذى عليه الأدعياء 
التلدون فى امر لادب ؟ خد من شنت من هؤلاء الادعياء لا تجد فى 
الامر الاعم شیثا تكون الطبيعة فيه قابلة ثم هو مع ذلك لا بری 
الذی تر به ولا بهتدی ا تهدیه . بل ماذا عسی یکون رای الفربیین اذا 
اطلعو! على هذه النکرات الشنيعة التی تتمخض عتها الطبائع 
الیسو خة والاذهان النتکسة ؟ ان الجید فى لفة جيف فى سواها 
والادب ثىء لا بختص بلفة ولا زمان ولا مكان لآن مرده الى آصول 
الحياة العامة لا الى الظاهر والاحوال الخاصة العارضة . وکذلك 
الغث غث فى کل لفة فى ای قالب صببته وسیکته وبای لسان 
نطثته ۰ 


وقد لقینا من التشجيع ما بقرشا بالاسترسال ووجدنا من 
الاقبال ما قوی الآمال ی صلاح الحال وهاکم صما آخر من 
معبودات الضتال نهدمه ونلقى به بين الاطلال ٠‏ 


۷۹ 


تمالس فاوطوا 

عنى السید النفلوطی بترجمة حیاته فكتبها وصدر بها الجزء 
رل من نظراته وذیلها بتوقیع من لا یبالی دسها عليه فى کتاباته 
وتحن لا سنینا هذا الامر الا من حيث دلالته على طريقة السید فى 
الاحتیال على الشهرة واقتناص حسن السمعة وعلی اعتماده هو 
وآمثاله على تأثير الالقاب والناصب ق عقول البسطاء كلما آرادوا 
آن يزقوا الى الناس عرائس آفکارهم أو يشيعو! إلى قبور صدورهم 
آموات خيالهم . واذ كان هذا کذلك وكانت وظيفة الناقد أن برسم 
صورة صادقة للکاتب و قدم وژئا عادلا لاثار قلمه ومظاهر تفس 4 
وكان الذى مثینا من السيد ما خطه براعه الرشيق وآملاه عقله 
الر قیق فان الذى ستحق أن کون على ظاهر الامر مقدما على 
سواه وحريا بان يستو فيه اللظر ويتقصاه هو القول على ما نحل 
غفسه من الفضائل ثم نتبع ذلك جملة من القول فى « بئات » عقله 
ثم اتی على ذکر روباته وقصصه فى آثر هذا وذاك على اننا ربا 
عطفنا عثان الکلام على الاخيرة قبل الاوان تو فية للحقوق وبب‌انا 
للغروق و کشفا عن الحال وایقافا للقاریء على مبلغ سمة الجال ۰ 


6 ۶ 


۱ سید مصطئى لطفی النفلوطی دحل شرف جاء الى هذه 
یثبته ان اولهما ب ولا ندری آنهما يعئى ولکنه احدهماً على کل 


As 


حال ‏ ينتهى قسبه الى الحسین بن على جد كل مسلم ومسلمة 
ومتانس آدم بكثرة التسل « تفاقم » النرية . وثاتيهما الى اسرة 
حوريجى التركية « الممروفة بالشرف المظيم والمجد الؤتل » ٠‏ 
ولم بر السید زاده الله شرفا ورفعة لسوء حظ النقد أن يزيد 
على هذا قى بیان نسبه الا أشياء ظاهرة لا تحتاج الى تدوبن ولا 
تحتمل الایضاح والتبیین کقوله انه « ولد فى متفلوط من مدن الوجه 
القبلى فى جتوب مصر » وأن آسرته هناك 3 مشسپهورة بالشر ق 
والتقوی والعلم والفضل » قان لقب السید يدل على ذلك ونسبته 
تهدی الى معر فة ما هتالك ولکنا نجسبه خثى أن ضل القاریه 
أن له العذر فى خوفه هتا اذ لبس فى كتابته ما بدل على أنه مثل 
ابثاء آدم احساسا بالحياة ونهما لها وجريا على ستتها داداء 
لقرائضها كما ستری مما سنورده عليك بعد وتعود الى ترجمته 
فتقول وليته .اذ عنی بهده التفاصیل البديهية كان قد ساق الينا 
ما هو حقیق أن بعين الناقد على تقدير آثر العوامل الورائية ف 
تكو بن اخلاقه النادرة التی بصفها بأنها « انقباض عن الناس ووحشة 
بحسيها الرائى صلفا وكبرا وما هی بالصلف ولکنها الرزانة والوقار 
والانفة والعزة واليعد عن سفاسف الامور والترفع عن مخالطة 
من لا تمجبه آخلاقه ولا تجمل ف نظره أطواره . وعفة حتى عن مد يده 
الى آبوبه وسخاء وجود بکل ما تعلك بمينه وادب وحیاء وحلم 
يظنه الظان عجرا وضعفا فاذا غضب وقلیلا ما يفعل فهو الليث قوة 
وشجاعة وایمان قوى کالطود الراسخ وصیر جمیل على ما يذه 
هاب الحكيم من حوادث للایام فقد مات له طفلان فى آسبوع واحك 
قسکن لهذا الحادث سکونا لا تخالطه زفرة ولا تمازجه دمعة ثم 
ماتت زوجته بعك ذلك فجلس الى اصد فائه بحادئيم ليلة و فاتها 
کانما الرزوء سواہ ولیس آحقر فى نظره من مدح المادحين ولا احفر 
فى تفسه من انتقاد النتقدین عليه ولیس ابغض اليه من الکذب 


۸. 


وکثیرا ما كنت اسمعه ( !) بقول « لا طلعت على شمس ذلك الیوم 
الذی برفی فيه عتی الجاهل أو بسجب برابی البلید الى آخر ما لا 
يستكثر على سلیل النيوة العربية والفتوة التركية ٠‏ 

ولکتنا بتنا لتقصیره نی ترجمته لا نمرف مقدار قضل الورانة 
ومبلغ الاکتساب ق هذه الفضائل وق کل هذا الادب الحم الذی 
جعله - كما بقول - الکاتب الفريد الذی يحافظ على اسلوبه 
البليغ فى جمیم حالاته وشئونه سواء نی ذلك العانی الطرو قة 
لکتاب المربية الاولی أو التی لم يكتبوا عنها شيئًا ولم برسموا لها 
اسلوبا مما يدل على أن السليقة العربية ملكة من ملکانه لا عارية 
من عواریه ۰ 

ولیس فى أن بترجم الرء لنفسه من عيب ولا هو ببدعة ممن هو 
کالسید الثر بف السب لا بحدث الا عن نفسه ولا يصدر فيما 
کتب عن سوی بومه وآهمسه ۰ ولکن ما هکذا کب الناس عن 
انفسهم ویتتدمون الى قرائهم بتراجمهم ووصف آبائهم . وما للقراء 
ولاجدادك الذین لم تزدنا بهم علما فیشفع لك ما آقدت فى سماجة 
ما کتبت ولقد قراتا لجیته شاعر الالان الضخم کتابا فى تاريخ حیاته 
بقع فى اکثر من ستمائة صفحة ولا نذکر آنه آورد اسم آبیه حتی 
ولا ق سياقة الحديث دع عنك خلع حال الثناء على آجداده . ولقد 
جمل وکده أن پشرح لقارئه آدوار تموه العقلی وکیف تکونت اخلاقه 
وئزعاته وعاداته و کیف نثبآت التفاتا ت‌ذهنه وهو ما عنی قراء 
التراجم . آما الاجداد والاباء فما دام الکاتپ لا بنوی أن يذكر ولا 
علیهم آستار الخفاء حتی لا يجمع الى الجهل آو العجز ثقيصة 
الباهاة الكاذبة أو عيب الادعاء . 

على آنه أن فاتنا هذا الذى كنا نحب أن لا تخلو مثه الترجمة 
ولم نعتض منه الا ما هو منشوء ثقيل على النفس فان فيما كتبه 
السيد الشريف الجليل المربى الترکی الحسينى الجوربجى 


ذه 


«لتقلوطی الكفاية فانه أعزه الله لم بالنا كشفا عن آرائه واخلاقه 
و فضائله ومحامده وأسرار تنفسه ودخائل صلره وهواحس خاطره 
ولم يضن على قارئه بوصف احواله وکیف یکتب وکیف اکل 
ویشرب ويلهو وبلعب ولای شىء بطرب ومم يغضب وماذا بمقت 
5 فحت وغ ولك مما لیس ورامه زیادة E‏ بتنا ممه 
لنفسه حتی تسی آنها له فانتحل غیرها من القالات 1 

ويالها من شجاعة لا تجمل صاحبها يحفل التهم آو يعثى نقسه 
پالصدق فیما تحلها من الشیم ! فهل تعرف ايها القارىء من ای 
ضروب الشجاعة هذه فان لها لانواعا وضروبا ؟ ليست شجاعة 
الایبان ولا شجاعة يبعثها احترام الذات والاعتداد بالنفس كلا ولا 
شجامة الطیش وانما هى شجاعة .. الطعام !! تعم والوائد المدودة 
والاخونة المنصوبة . وانك آبها القاریء اذ تنکر هذا القول علینا 
وتمط شفتيك وتزوی ما س عينيك لتدل بذلك على أفحش الجهل 
وافضحه باسرار فعل الطمام . ولکنك اذا ساءلت تفسك ماذا عسى 
آن يخثى السید الشريف الحسي بالتسيب بعد أن يجمع حول 
مائدته الأسوعية قيمن بحمع هؤلاء المتسولة من اصحاب بعض 
الوريقات القذرة ويملا لهم بطونهم كنت حقيقا أن تفهم ما رید 
من شجاعة الطعام . اتراك لم تسمع بالثل العامى القائل « اطعم 
الفم تستحى العين » ؟ وماذا صنع السيد أكثر من الجرى على 
السئن العامية فى كل شیء ؟ فى كتابته وى معاشرته وق انقائه الالسن 
ب وهذا هو السر ب قاعلمه -ق انك لا تسمع به قى هذه الوريقات 
ولا تراها تلهج به مادحة ولا قادحة ٠‏ 

ومن ظريف ما ترويه فى هذا القام آن السيد سمع بعزمنا على 
« تشریفه 4 قلم يتقذنا من الحاحه ولم بنجنا من موقف الفدر 
ونکران جميل مائدته الا الرض ! فما احسن المصائب قى بعض 
الاحیان 5 


A 


عم إزه عو رگ م 
كلاوة وا 2 
اكلاوة والسعوصم وا 
وبعد فماذا فى كتابات المتقلوطى مما بستحق أن يعد من اجله 
کاب و آدبا الا اذا كان الادب كله عبثا فى عبث لا طائل تحته ؟ 
سمعت بعض السخفاء من شیخونا الالقین بقول : « ان فى اسلوبه 
حلاوة » ولو أنه قال « نعومة 6 لكان اقرب الى الصواب ولو قال 
« انوثة » لاصاب الحز . وهذا کلام بکاد بعده من لا عهد له بقير 
كلام المقلدين من الالغاز والاحاحی فلنقسره لقائدة الناشئة ان لم 
يكن لفائدة ذاك الذى لا نرجو منه خيرا ٠‏ قال مهيار ٠‏ 
فيارب قله دمی مقتلى بما نظرت داعف عن قاتلى 
هذا مثال للنعومة ‏ کلام مصقول لين الانحدار تستطيع أن 
تعر ف مقدار الصئعة ومبلغ الصقل فيه اذا نثرته وتأملت ماتحاشاه 
الشاعر من الالفاظ مثل مخرجه مکان مسلکه . وهو بعد اذا تدبرته 
لم تشمر أن وراءه شیئا لا من الماطفة ولا من العنی » وفاية مای 
مر أن صاحيه اراد القول ف هذا العتی بن رباعث من التفسی فهو 
عبث محض ولما كان الشاعر قد آعوزته العاطفة هنا وتقصته 
البواعث فقد لجا الى الاحتيال والصنعة وحسب الافراط فى الرقة 
يكسب الجمال ویغتی عن الاحساس به فقلب كل شىء وحمل عينه 


41 


ذنب النظر الى الحسن ودعا الله أن بوء القتول بالقاتل تناهیا ق 
اللين وذهابا الى اقصى الدی فى الطراوة ولا قتل هناك ولا قاتل ولا 
دم مطلول بقير عاقل وانما هو التطری والرخاوة ثم ذهب يقول انه 
لفرط حبه لذکرها قبل فم العاذل حين جری لساته بحديثها وهو 
من سخافات التطرى وبكفى لادراك مبلغ السشاقة ان تتصور مثل 
هذا المنظر حادثا واقعا . وامثال هذا كثير فى غزل القلدين والعابثين 
لانهم لما فاتهم صدق السريرة لجاوا الى الصقل وضحوا فى سبيله 
الرجولة والعقل . ومهیار بمد من الفحول أو هو على آثارهم ماض 
وهو من القليلين الذين ينم شعرهم عن بعض الادراك للفرق بين 
مذهب العرب فى الشعر ومذهب الآريين ‏ أو الفرس فقد کانوا 
لا مر فون الا عربا وعجما . بدل على ذلك قوله بصف شعرة: 
حلى من الممدن الصريح اذا غش تجار الاشعار ما جلبوا 
يشكرها الفرس فى مديحك لله-عنی وترضی لسانها الصرب 
قکانه لم شب عنه عناية العرب باللفظ واکیارهم شأنه وذهاب 
غیر هم الی العتی قبل اللفظ وله ما لا يكاد بدانی فى حلاوته وعذوبته 


کقو له : 
اذکرونا ذکرنا عهدکمو ‏ رب ذکری قربت من نزحا 
و قوله : 


آه على الرقة فى خنودها او آنها تسری الی آکنادها 
قاذا كان مهيار وهو من علمت بقع فى هذا فما ظنك بالمتآخرين 
والعابثين الذين افتنوا فى العيث کشعراء اليتيمة حتى ليخيل 
للانسان انهم كانوا يتبارون ليروا أيهم اعظم تطليقا للعقل واتيانا 
بالمستحيل وسیانا لاحکام الحياة . آما الحلاوة فتجدها فى مثل 
قول الشريف الرضى : 
انت النميم لقلبی دالمتاب له فماآمرك ق قلبى واحلاك 
وقوله من القصيدة عينها : 


مم 


عنلدى رسائل شوق لست اذكرها 

وليس بمتمك إن تتذوقها من البیت الأول ذكر الرارة فاتها 
هنا اخف ما تكون وليست كل القصيدة من هذه الطبقة ولعهل 
التمثيل لذلك من الشعر الحديث أو الغربى اجدى وانقع فى تبيين 
الراد ولكننا لا نحب آن يفهم احد اننا قوم افتتنا بالفرب حتى ذهلنا 
عن محاسن العرب ولا أن يظن بنا الاعلان عن النفس وان كان 
ل غضاضة فى ذلك ما دمنا ندعز الى حق وقولة صدق . 

ومرجم هذه الحلاوة الى ما ترك من التتوع فى الاطراد والى 
احساس الشاعر باللذاذة والحسن احساسا هو مزيج من الاعجاب 
والطلب . خذ البيت الاول مثلا « أنت التعيم » وتأمل اطراد العاطفة 
فى مصراعيه وتوازن قوتها فى شطريه وكيف آنه مع هذا الاطراد 
والاستواء يفجوؤك بالتنوع من حيث لا يصدمك . ويريك وقعمين 
مختلفين ولكتهما غير متنافرين لآن العيارة موزوتة على قدر 
الاحساس لا أكثر ولا اقل ولو انه كان قال « آنت اللعيم لقلبی 
والجحيم له .. فما امرك .. الخ » لاحسسنت التنافر واختلاف 
القوة فى الشطرين ولا استملبت مثه قوله « فما آمرد الخ » بعك 
لفظة الجحيم . وتامل فى عقب هذا قول المسكين شكرى یصف‌جمیلد 
ویبالغ فى حسته : 

كانما صاقکم كيما یحبکمو 

يا فتنة الحسن قد جار الهوی فینا 

تعتى الله فى صدر البیت - قانك تحس اذ تنتقل من ااشطظر 
الاول الى الثانی کانما قذف بك من راس جبل آشم فهنا لا اطراد 
ولاتساوق وکانما صادف ماء الیت انحدارا مياقتا وکانكت بين 
مصراعیه على آرچوحة غير مستوية . 

وتدیر بيت الشريف الثانی واتظر تحریه الدقة فى العبارة عن 
مقصوده تحریا اکسب الییت الاستواء والاطراد وتامل كيف عبر 
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بالشوق حيث دس المابثون والقلدون اقوى الالفاظ واشدها 
من غير حاب کالجوی والصدی والحنین والتزاع وغيرها مما 
لم يكن يعجز الشريف عن حشره فى البیت لو كان مثلهم فساد ذوق 
وضعف طبع وسليقة . 
ولست تاخذ من البيت اکثر من العيارة عن الاعجاب وهو من 
اخف مراتب الحپ واولها ولا اكثر من الرغبة العتدلة لا الجامحة 
ومن اشتهائه التفبیل اشتهاء لا ينبو مع ذلك فى زمام الارادة 
قالتناسب تام بين آنواع العانی والاحساسات التتوعة التی ضمنها 
البیت - من اعجاب واحتشام واشتهاء والتشاکل کامل والاستواء 
بالغ الفابة » دع عنك عذوبة التعییر عن القبلة وسلامة الذوق وحسن 
العتی فى الكناية عنها بأنها رسالة لا تبلغ الا للفم ومراعاة ذلك 
وامتتاعه عن ذکرها عن بعد . 
واذا آردت آن تعر فه الفرق يبن حلاوة الطيع واقساد التصنع 
ققارن قصيدة الشريف الرضی التی قول فى مطلمها : 
يا ليلة السفح الا عدت‌نانية سقى زمانك هطال من‌الدیم 
بقصيدة الطفرائی التی احتذاه فیها وترسم‌مواقم اقدامه 
ولیس سعنا ايراد القصیدتین ولکنا نجتزیء بذكر البيت من 
قصيدة الشريف ونعقبه بما قال الطفرائی مجاراة له . شول 
الشريف : 
قدرت منها بلا رقيب ولا حتر 
على الذى نام عن ليلى ولم انم 
فیاخذه الطفغرائى ويحرج صاحبيه آن كان لهما وجود: 
يا صاحبى اعينسائى على علقى : 
بمن تناوم عن لیلی ولم انم 
ويقول الشريف يصف ليلته معها: 
وامست الريح کالفری تجاذینا 
على الكثيب فضول الربط واللمم 
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يثى بنا الطيب احيانا واونة 
يضيئنا البرق مجتازا على اضسم 
فیط عليه لت ای م تصوفينا فى آربعة أبيات مرذولة : 
یتنا وبات الصا وهنا يغازلنا وفرشنا الرمل وشته بدائديم 
واقلیل‌بکنم سری والصبا کلف پنشر ما كلد تطویه ید الظلم 
یانفحة الريح باتت بين ارحلنا بالجزع تساك بین‌العنر واللمم 
تهیت طيبا واغريت الوشاة بنا ياحبنا انت لو لم تقتدی بهم 
ویقول الشریف : 
واكنم الصبح عنها وهی غافلة ‏ / 
فيضعه الطغرائى ق هذا البيت اللحوس : 
وغاب عتا قراب البين: يتا ٠‏ فتاب عله عصيقر على عام 
ویقول الشر یف : 
يولع الطل بردینا وقد نسمت رويحةالفجر بین‌الضال‌والسام 
فیمسخه الطفرائی مکذا : 
وآذنتنا بقرب الفجر ناشئة بان ت تحرش بين الضال والستم 
ويقول الشريف : 
بتنا ضجيعينفىثوبىهوى وتقی يفنا الشوق من فرع الى قدم 
قيابى الا أن بعف عفته ويجىء بهذا البيت المنثور السخیف : 
ررق لی قلبه القاسى ومکننی مما ارید فلم آثم ولم الم 
و سول الشريفق فى غر هذه القصيدة : 
انت النعيم لقلبى والعناب له فما امرك فى قلبى واحلاك 
قلا بری الطفرائی أن يتركه فى قصيدته دون مسخ : 
طاب الهوی فى الجوى حتى انست به 
فهو السرارة يطو طعمها بقمی 
قیخلط -ویحسب الشريف الى هذا قصد . وقول الشريف : 
ولا استجه فوادی ف الزمان هسوی 
الا ذکرت هوى اياملا القدم 
هل 


والذکری طبيعية ولکن فساد ذوق الخلد الطغرائى یابی له 
الو قوف عند حك الطبيعة : 
ترید آن استجد الحب بعدهم والحب وقف علی‌احبابنا القدم 

الخ الخ 

وشتان يين كل بیت ونظيره » 

كلام الشريف مستقیم المعنى والاداء وآبیات الطغرائی لا سيعها 
الرء الا بعثاء . والفرق بين الكلامين أوضح من أن يحتاج الى جلاء . 
ولعل القارىع قد رای هما أودرنا أن الحلاوة لا تتفق مع العيث 
والتكلف ولا مع اضیطرام العاطفة ووتدتها . 
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ولست بواجد شيا من هذه الحلاوة فى كلام النفلوطی سواء 
فى ذلك شعره ونثره لانه متکلف متعمل بتصئع الماطفة كما بتصنع 
العبارة عنها وقد اسلفنا آن وصف اسلوبه بالنعومة اقرب الى 
الصواب ولکنه لیس کل الصواب لانه متجاوز ذلك ذاهب الى ادئی 
منه ولیس آدتی من ذلك الا الانوثة وهی احط واضر ما يصيب الادب 
وكنها مع الاسف تجوز على فريق من الناس بتلذذونها ویسیفونها 
و محیون بها وبیلغ من استحسانهم اباها أن بشجموه وشروه بالکد 
فى ابراز ما لیس آقتل منه لارجولة ولا اعصف ۰ 

قال النفلوطی ق مقدمة عبراته : 

« الأشقياء فى آلدنیا كثير » ولیس فى استطاعة باس مثلی أن 
تمحو شيئًا من لؤسهم وشتائهم فلا اقل من ان آسکب بين آیدیهم 
هذه العبرات علهم یجدون فى بكائى عليهم تعزية وسلوی » ۰ 

واحسیه توقع آن يكبر الناس مثه هذه الرحمة ويمجيوا بهذا 
القلب الذى شغل عن مطالب الحياة بالدق عطفا على المسساكين 
آمثاله . ولو شاء لقال ان الناس جمیما كذلك ان كان يريد آن يذهب 
الى هذا العنی لآن کل امریء طالب محروم ٠‏ ولکن وظيفة اارء ق 
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الحياة ليست آن کون ندابة فما لهذا خلق بل وظیقتکه آن غالب 
قوى الطبيعة ويصارعها لان الأصل فى الحياة هو هذا الصراع وتلك 
المغالبة وهی قائمة على ذلك ولا سبيل اليها بدونه » بل هی تنتفی 
1 آمتنع وبطل ۰ 

وهذا شیء بعر فه کل احد ویحسه کل حى . وقد فطن اليه 
0 قدمون الیسطاء الذین كانت تنقصهم وسائل الاستدلال العلمی 
على ذلك واثباته فى مظاهره ومن آبات هذه الفطتة - فطنة عميقة 
مستولية على النفس - انهم قالوا ان فى الوجود قوتین متنازعتین 
آبدا وقوة الشر التی تطفی باللیل وتجلل فى الرعد وتقذ ف‌بالصواعق 
وتیتلی بالجدب والحل والاوباء والارزاء والفناء وما بدخل فى ذلك 
ویتفرع منه » وقوة الخير التی تسح بالفيث وتفیض تور الشمس 
وحرارتها وتجود بالخصب والحاة الى خر هذه العانی وقد رمز 
الفرس للاولی وللثانية بارمز . ۱ 

ومثل هذا ودضح فى جمیع الادبان وان تفيرت الاسماء وتبدلت 
النمرت وما ابلیس ان فكرت إلا اسم آخر لاهرمان والارمز لققوة 
الشر الخارجة على قوة الخير الفالبة لها . 

بل ذلك ملحوظ فى خرافات العجائر وقصصهن حتى لمهدنا 
هذا وف وهام العامة التى تعزو الامراض الى فعل الشياطين وق 
خوف الاطفال من الظلام و فزعهم من الوحدة قيه وتهيبهم السير 
فى دباحيه . ولاذا يفرع الفازع من الظلمة ويتهيب القفار والفاب 
والدور الممجورة والخراب والقابر 1 الیس هلا اثرا من الاعتقاد 
الاول بان هذه مظاهر قوة الشر كما كان یفهمها القدماء ؟ فالحياة 
مبنية على القالبة ولكن هذا الذى بحسه الاطفال والعامة والدى 
قطن اليه الاقدمون السفج بغرائرهم وفطرهم السليمة لا بد رکه 
المنفلوطى المسكين الذى بحسب أن ليس له من عمل فى الدنيا اله 
البكاء على الاشقياء كانما خلق الرجل أضعف من الدودة الجوالة ق“ 
جوف الثرى ٠‏ 


۹. 


وعسى قائل ول : ان هذا منه فرط حب لانسائية وهی 
فضيلة لا بقبلها رذبلة ان صاحيها بالغ وغلا فى الامر لانه انما بفرق 
فى التزع ليبعاد الرمی ويجاوز القصد فى التصوير ليكون أبلغ فى 
العاثر ويتثاهى فى الدعوى استندتاء للغاية القصوى ٠.‏ 


هکذا يصنعون اذا آرادوا التضلیل أو الاعتذار لانفسهم من 
الانخداع بمثل هذا التدجيل وهو شعب من القول يحتاج الى كلام 
تدخل فيه مسائل قد يقطع استقصاؤها عن الفرض لان الاتتصاف 
متها لا يتأتى الا باستعانة العقل والعلم عليها . ولكن لا باس علينا 
من ذلك فلننظر ما معتى قولهم هذا اذا ترجمناه الى لغة العلم ونظرنا 
اليه فى ضوء الاستقراء الحديث . 

ما هی اخلاق المنفلوطى ؟ هی بألفاظه ‏ أو ان جادل فیما ارئفی 
آن بوصف يه من الالقاظ - انقباض عن الناس ووحشة - عفة حتی 
عن مد بده الی آيويه ‏ کرم فى الخلق طافا كان سيبا فى وصول الاذی 
اليه حلم يظئه الظان عجرا و ضمفا ‏ صمت طویل بجسیه الناظر 
هيا ما رژی بوما من ایام ملما یما بفسد عليه دينه أو مروءته 
صير على ما بذهيه بلب الحگیم ونطير رشد الحلیم (۱) مات له طفلان 
فى أسيوع واحد فسکن لهذا الحادث سکونا لا تخالطه زفرة ولا 
تمازجه دمعة على شدة تهالكه وجدا علیهما - ولیس احقر فى نظره 
من المادحين له ولا اصفر ف نفسه من انتقاد النتقدین عليه لو آن 
الناس جميعا اجمعوا على انتقاد خلة من خلاله لا ثناه ذلك عنها 
ولو آنهم تفقوا على رای مناقض ارابه با نال ذلك من عقیدته 
لیس أبغض اليه من الکذب - يحب حتی المتاب الر والتقریع المؤلم 
ما دام المتكلم صادقا - يطلب من الناس قر ما يطلب بعضهم من 
بمض - ان كان فى اخلاقه ماخد ففى هذا الخلق خلق النفرة من 


17 قال لستج الشاهر الناند الالانی.٩‏ من لا ينقد عقله امام يعض الحوادث 
قليس له عكل ينقده 4 ٠‏ 
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التاس والعجز عن احتمالهم ولبسهم على سوءاتهم ب وطثی بتهالك 
وجداق حب وطنه ویذری الدمع حزنا عليه .. الخ . 

ولا تنسى انه جرىء جراة معدومة النظير فى التقحم على حياء 
الناس بهذه النعوت الغالية وانه محب مفرط الحب للانسائية ب 
فیلانثروبست - وآن آسرته مشهورة بالتقوی وان ابناءه يموتون 
فى قير السن التی کون فیها الاهمال والجهل سیب الوقاة الباشر 
فى الاغلب والاعم ٠‏ 
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فكيف تصق هذه الاخلاق أيها القارىء ؟ اما أن تکون مصدقها 
قثنظر فى دلالتها أو مكذبها فیکون حسبنا ذلك منك رابا لك . 

أخلاق نادرة ؟ نعم ليس اندر متها مجتمعة وان اتفقت للناس 
متفرخة ! ولكن الامر اكبر من ذلك وأبعد مدى وأعم ق. هاك دلالة 
هذه الاخلاق الرائعة النادرة فى نظر الدكتور نسبت قال : 

« ولا كانت التقوى فى الأغلب من اعراض الحالة التشنجيةوكان 
القرور وكثير من الخصائص البسيطة أو المركبة توجد فى حالة غير 
عادية من النمو اذ كان الجهاز العصبى غير سليم فليس من المدهشس 
ان یکون البخل من أعضاء ما سسمیه ( قيرى ) اسرة الأمراض 
العصبية . وحب الاتسانية - فيلانتروبى ‏ نفسه مما بجری هذا 
الجری وقد كان ( هوارد ) مصلح السجون جبارا فى بیته و کان له 
ابن مجنون ۰ ومثل هذا يقال عن الانانية ایضا وشرح هذه الحقائق 
فیما اسلفنا عليه القول على الارادة ۰ وذلك أن بعض مراکز الخ س 
واحدا 1و اكثر ‏ تکون قاصرة عن تلقی الوّثرات 1و الاجابة علیها 
فتسود فى حيز الأدراك طوائف معينة من الآراء او تصير الغلبة 
لنزعات معينة مستقلة عن الادراك . وهناك قوم كما يقول امثل 
م لا يصقون الى داعى العقل ولا يحسون الا آنفسهم ومصالحهم , 
وآخرون يبلغ من تضحيتهم بالنفس وانكارهم الذات أن نخرجوا ‏ 
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پقیر مبرر معقول ل عن کل متعهم وکل ما ملكتة آيمانهم لفائدة 
جيرانهم مثلا . وکلا الفريقین من مرضى الاعصاب کالممودین او 
الصاین پالتشنج ٠‏ ويقال على العموم ان الاعتقادات الحادة القوية 
تصاحب الضعف أو امرض أو "لاضطراب العصبی وعلی اگعکس 
من ذلك تری الو فور الصحة متسامجا بالضرورة متصدد جوانب 
الرأى » ۰ 

فما قول المحتج للمنفلوطی ق هذه الكلمة التی کانما کہا 
صاحبها لما نحن فى صدده وأبهما خير فيما بری لصاحيه ؟ أن نوس 
بصدقه قيما نحل نفسه من الصقات التادرة والخلال الغربة فیلزمه 
حكم الدكتور نسبت ويدخل حظية الرشی والمبتلين فى أعصابهج 
ام نقول کذب قیما ادعاه للفسه وآن ما به ليس اشارا وحبا للانسانية 
متحاوزا به حدود القصد ولاعتدال بل انوئة بتوخاها فى الکتابة 
وتكلف بين وتصئع لكل عاطفة وتدجيل على الاس ومخادعة لهم 
واستصغار لاحلامهم واستهانة بعقو لهم 

لسنا نتشيبث تأحد الحکمین فلیختر القارىء لهذا الکاتب 
آخفهما وآهونهما فى رأبه فسواء لدينا هذا وذاك والنتجة يعد 
واحدة . 

« الأشقياء فى الدنيا كثير ولیس فى استطاعة بائس مثلى آن بمحو 
شيا من بؤسهم وشقائهم » . 

سوداء ما آشدها وظلمة بأس ما احلكها وأحساسى بالعجز الطلق 
والقصور التا ء وما أبعد هذا عن الكآبة الطبيعية المعقولة التى 
تفثی التفس آحیانا و کون مردها الى ما يلقاه المرء من الخطوب فى 
حياته أو فى علاقاته مع آسرته آو بیئته واوساطه والتی لا تمثع أن 
طفلا له كان بشیم الخير من لحاته وبانس الرشد من سماته أو من 
بری نفسه منیوذا من الئاس لفقره او ضعة قومية فى آبيه أو من 
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یمتی بالفشل فى بعص ما يعالج أو نحو ذلك ولکن هذه السوداء 
اليائسة التی تصور لصاحها الحياة کانها مستشفی عجزة ودار 
آيامى ومفجعين بتقطع للبكاء عليهم ‏ ای تعلیل لها من الاحوال التی 
تکتنفه هو أو سواه ؟ وآى باعث علیها غر عدم التلاوم بين الرع 
والبيثة ؟ 

خذ مثلا لذلك مفتاحا وققلا تعالج أن تفتح هذا بذاك فتفشل 
ولا بخرج الامر عن ثلاثة احتمالات فاما أن يكون العیب فى الفتاح کآن 
کون مکسورا أو أن تکون آنیویته مسدودة أو ان تکون آسنانه بالية 
واما ان کون الذنب ذنب القفل کان يكون لسانه قد سقط فى جوفه 
آو آن يكون شىء فيه خرج عن موضعه وعاقه عن العمل أو أن یکون 
الصدا عطله وانت قى كلا الاحتمالین لا تستطيع أن تفتح القفل ولکن 
هناك احتمالا ثالثا وهو أن تنحر ف بانيوبة الفتاح عن حديدة القفل 
آو أن تديره فيه مقلوبا أو آن لا تبلغ پاسنانه اللسان ولا يكون العیب 
فى هذه الرة راجما الى القفل أو الفتاح بل الى الخطاً فى عملية الفتح . 

` أهبنى غضيت . فالامر فى هذه الحالة لا هدو احد فرضين : 
آن شير غضبی رجحل مثلا بعمل مسيىء فاذا كان احساسی متاسيا 
لدرجة الاساءة ومتکاقئا معها كان ذلك مثی طبيعيا ولكن لنفرض آن 
الامر جاوز المعقول وان الغضب هاجه ما ليس فيه امساءة وهو 
الغرض الآخر فتعود الى مثال المقتاح والققل ونقول اما آن تكون 
الفلواهر الخداعة أو الانباء الكاذبة قد حملتنى على اعتقاد التصد 
الى الاساءة وتعمد الا یداء قيثير فى نقسى ما بحیط بی مثل ما ثره 
الابذاء لو كان واقعا ويكون عدم التلاؤم بين الاحساس والعمل راجما 
الى الوسط والعيب عيب القفل ب آو يكون العمل فى ذاته غير متصود 
به الا الخیر كان برتب لك خادمك أوراقك فى قيابك ولکنك كا لقيت 
فى يومك من النصب آو لعسر هضم تمائیه تخرج عن طورك وببلغ 
غضبك میالغا لا يتئاسب مع الظروف - آى لا يلائمها وق هذه 
الحالة يكون عدم التتاسب بين الاحساس والظروف مرجعه الى 


Af 


علة فيك والعیپ عيب المفعاح اذ كان قد هاجك مالا بهیج ناذا 
اصیحت فى اليوم التالى وقد سرى عنك وسكنت نفسك وهدا ثائرك 
وبدالك تهورك ققد اعدت التوازن بين الاحساس والحادئة ولكن 
اذا ظل غضبك فى الصیاح كما كان فى المساء وطردت الخادم فان 
المسالة تخرج عن كوتها عدم تتاسب بين الاحساس والحادثة وتصبح 
عجزا عن اعادة التوازن بينهما يدل على ان « عملية » الموازنة أو 
الملاءمة مضطربة ۰ 

وهذان المثلان بنطیقان على عدم التلاژم بين الرء والبيئة على 
العموم ققد يكون انتغاء ذلك راجما الى علة عضوية أو الى أن للبيئة 
احوالا ليس لها المرء بكفاء أو هو يجهلها او لا يعرقها معرفتها وق 
كلتا هاتين الحالتين يكون العيب فى القفل أو المفتاح ولكن اذا كانت 
البيئة ليس فیها من الاحوال الا ما يستطيع أن یکافحه الرجل 
العادئ وکان المرء قادرا على الوجهة الجسمية ولکنه بسجز مع هذه 
أن يلائم بين نقسه وبینها فان الفشل فى هذه الحالة لا بکون مرجعه 
الى عدم كفاية او عيب فى هذا العامل 1و ذاك بل الى فساد عملية 
الملاءمة ذاتها ومعنی ذلك ومداوله يعر قهما كل طبيب وهذا الفساد 
تصحیه آبدا ثلائة مظاهر : اضطراب الأجهزة العصبية والاضطراب 
والاحساس والشعور بالذات وبعلاقة المرء بالوسط وهی اشیاء 
على اوضح ما تكون فى قصص النفلوطی كما سترى فيما بلى . 
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وتعود بعد هذا الایضاح الى ما كنا بداناه من الکلام على عبراته 
قنقول انها على توعين : منها طائفة مترجمة عن امشيلة الضمقاء 
الذاهبين مذهب التصنع والافراط فى الرقة والانوثة والباقى موضوع 
وهو فى كليهما ملفق مستحيل التلفيقات ‏ حتى فيما هو مترجم 
منها بای له ذهته المنتكس الا أن يغير ويبدل تبديلا كبيرا الدلالة .. 
٠‏ وقد قرات له هذه العبرات فوجدته فى كل قصة تقرييا بيتما هو 
جالس فى مكتيه الذى كانما صار ملتقى كل صوت ولاقط كل ثبرة 
وموجة آثيرية اذا به يسمع آنينا أو حثينا أو صوتا خاقتا آز توجعا 
أو فيرا أو نهيقا او شيمًا من هذا القبیل فيطل من نافذته السحرية 
قیری قتى فيما شاءت له تلفيقات أوهامه وستكرات آحلامه - من 
العمر ملقى بتوجع على سریرا آو حصير قيذهب اليه ول يزال به 
حتى يقص عليه أآمره ويروى له خبره ویکشف له عن مظامر اتوئته 
ثم بموت الغتى ‏ وهو ما لابد منه ق كل حکابات :الملفلوطى فما اعظم 
شومه على ابطاله - فیفسله ویلفه ق الاکفان ویحمله الى قير بدفنه 
فيه ویتثر عليه دمعة من دموعه آلتی کانما لها « زر » فى تضاعیف 
قیابه بضغط عليه فتنحدر وتسیل وان كان لم يبك على طفلیه اللڌین 
ماتا فى اسبوع واحد ۱۱ 
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قبالله ما لهذا الحانوتی الندابة وللادب الذى هو حياة الامم 
وباعث القوة فیها ونافث الحرارة فى عروقها وحانزها الى اجل 
الساعی ؟ لقد كان النفلوطی بستطیع أن بتع بمصير ابطاله الخنثن 
أن جاز الجمع بين التعتين - وبموتهم فى شرح الشباب وميعة العمر 
وكان ق وسع قرائه ان يعتبروا بهم لولا سقم اذواقهم ومرض 
نفوسهم ولكن لكل كاتب قراءا على شاكلته منسوجين على منواله 
وان اخوف ما نخاف على هذه الأمة أن تجد هله الجرائيم ترى 
صالحا فى نقوسهاق وقت هی احوج ما تكون قيه الى من بیذر فیها 
بذور القوة ويدفعها الى تطلب الحياة العالية . 

كتب جيته الشاعر الالمانى روابة « احزان فرتر » وهو فى التاسمة 
عشرة من عمره ای قبل أن ينضج ويستكمل الرجولة قراجت 
واشتهر امرها وانتشر بها الصيت الى كل ركن وذهب بها السمع 
فى كل زاوية فى العالم الغربى ونقلت الى جميع اللفات الحية ولکن 
واضعها الذى كان حقیقا أن بزهى بهذا النجاح وان بفتتن بما وفقت 
. آليه باكورة أعمالل من الذبوع واستفاضة الذكر وان بغريه ذلك 
بالفی فى هذا السبيل وبتقليد نفسه مرة انية وثالئة ‏ ظل الى آن 
مات لا يندم على شىء ندمه على وضع هذه الروابة ولا بخجل من 
عمل له خجله منها حتى لقد تمنى لو استطاع أن يجمع كل نسخما 
من ایدی اللایین من قرائها ليوكل بها النار !! 

ولماذا كان بخجل منها ويشعر انها وصمة لرجولته 55 لآن فرتر 
بطلها انتحر من اچل خيبة فى ميدان لهو وغرام ! والحياة اجل من 
أن بقطع المرء حبلها لخيبة امل كائنا ما كان أو ان شئت فقل هی 
أهون من أن بكبر المرء آمر سعودها وتحوسها الى هذا الحد . وآن 
مما بصم الرجولة ولا شك أن لا يكون صحيح الادارك للامور وآن 
لا يستطيع أن يلايس الحياة ملابسة قوامها حفظ التوازن بینه وبين 
الوس د 
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قاين تخنت العبرات من هذه الرجولة الضخمة التی تقد 
واجب الحياة وتعرق فرائضها ولا تفر منها ؟ رجولة لا تقول فى 
الدنيا أشقياء کثرون فلايك علیهم ولا ندب سوء حظهم ونحس 
طالعهم ولانعهم الى الناس بل تقول الحياة طلوع ثنایا ومصارعة 
منايا والناس كلهم ساعون فمن مخطیء ومصیب وناهض وکاب عاثر 
واجح موفق وخائب مجهود و کلهم بقضی حق الحياة عليه ولا بمطلها 
دينها بل بژدبه اليها من دمه وقوته وعمره وهو مشکور أن اقلح 
ومعذور أن اخفق 

جيته ‏ تلك الصخرة القائمة فى لج الحياة تناطحها كل موجة 
وتلطمها كل ريح وهی وطيدة لا تلين ولا تساقط. على الصدمات 
والآهوال ‏ هو مثال الرجل الخليق بالحياة » هو البطل الذى قرت 
منده ثورة « کارلیل » الهانج فى ميادين القكر لا بعرف السکون 
ولا بذوق طعمه الا بالتمتى حتی لم سبعه لما ترجم احدی روابات 
جيته الا ان بخضم للجامه ويستفيد لمنانه والا ان يخرج عن 
طييعته ‏ ان صح هذا التعبیر ب وشی جموحه مع العانی وركضه 
فى حلبة متوعرة من الأداء فجاء اسلوبه فيها سلسا كالاء الر قراق 
المتحدر فى سهل دمث من الأرض . 

ولعمرى ما آبعد البون بين آدب تمليه الحياة التدفقة وصحة 
الادارك وبين كتابة ميتة مملوءة صدیدا وبلى شائعا فیها كهذه 
العبرات والنظرات والسخافات والتلفيقات واللکرات التى لا تمرف 
لها مثيلا فى كل عصور الادب التى مرت بالامم قاطية من آرية 
وشام ةا 

خل مثلا لذلك قصة « اليتيم » التی ضدر بها عبراته وموضوعها 
آن قتى فى العشرين من عمره مات ابوه وترکه فقیرا لا يملك شيشا 
فکفله ممه واکرمه واحسن اليه احسائه الى ابئته التی كانت فى 
مثل عمر القتی فشيا عشيرى صفاء وخدنی مودة ووقاء » ثم ذهب 


۹۸ 


العم الى جوار ربه بعد أن آومی ژوجته أن تکون للغتى الذى لا اسم 
له ولا آم اما كما كان هو له ايا ولكن الزوجة لم تليث أن تدكرت 
للقتى قزعمت آنها عزمت أن تزوج ابنتها ترى أن فى بقائها بجانيها 
ما برییها عند خطييها وائها تريد أن تتخذ للزوجين مسکنا ذلك 
الجناح الذى يسكنه الفتى من القصر وآمرته آن بتحول الى متزل 
آخر بختاره لنفسه من بين منازلها تقوم له هی بشانه وشان نفقاته 
قیه فاکیر الفتی ذلك وعظم عليه الامر واسودت الدنیا قى عيئيه 
لانه يحب الفعاة حبا لا بعلم به أحد ولا الفتاة تفسها » بل ولا هو 
نقسه الا فى هذه الساعة . فاتسل من البیت ليلا وآثر ان ستشرد 
ثم سكن الفر فة العليا من المنزل الجاور لمنزل المنغلوطى . ولكنه لم 
يستطع البقاء فيها ساعة واحدة فرحل رحلة طويلة قضی فيها بضعة 
اشهر لا بهیط بيلدة حتى تنازعه نفسه الى اخری » ثم شعر بسكون 
قعاد الى الحجرة فلزمها هی ومدوسته ولم يبق من اثر لذلك العهد 
القدیم للا نزوات تعاود قلبه امن حين الى حين . ثم ان خادمته فى 
بيت عمه اهتدت اليه وحملت اليه کتابا من الفتاة تطلب اليه فيه 
أن يآتى ليودعها قبل موتها ؛ ولكنها ماتت قبل وصول الكتاب 
اليه فلحق بها ومات هو الآخر فدفنه النفلوطی معها تلفي ا 
لوصیته ٠‏ 


هذا هو موضوع القصة ٠‏ والان فلثر جم آبها الشارىء الى مثال 
العفل والفتاح ۰ لیس ق الفتاح عيب فان الفتی كان صحیح الجسم 
مو قور العافية ليس به شىء من لفات التی تقعد بالرء عن ملابسة 
الحياة على الوجه الصحيح ٠‏ فاذا كان الامر على خلاف ذلك فاللانب: 
للمنغلوطى الذى تسى آن بذکر لثا علله وآوصابه الجسدية . كذلك 
ليس فى القفل عيب . لان الظروف المحيظة بالفتی والاحوال التی 
كانت کتنفه لیس فيها ما يعجز الرجل العادى السليم عن مکافحته 
ولکی يقتنع القارىء بما ذهب اليه نجاو الأجمال الى التغصيل , 


ارادت امراة عمه أن تزوج اينتها وهی وقية طبيعية تحسها 
4144 


كل آم ولم تكن تعلم أن الفتی يحبها لانه هو نفسه لم يكن بعلم ذلك 
ويدريه ومصداق هذا قول القتى وهو يحدث النفلوطی . 

ولا اعلم هل كان ما كىت أضمره لابنة عمى فى نفسی ودا وأخار 
او حب وغرآما » ولكنى اعلم انه ان كانحبا کان فقد بلا آمل أو رجاء 
نما قلت لها يوما اننىاحبها لانى کنت‌آضن بها وهی ابنة عمىور فيقة 
صبای أن أكون اول فاتح لهذا الجرح الأليم فى قليها » ولا قدرت 
قى نفسى بوما من الأيام أن اصل آسپاب حیاتی بأسباب حياتها ب 
ولا حاولت فى ساعة من الساعات آن اتسقط منها ما يطمع فى مثله 
المحبوب ولا فكرت بوما أن استشف من وراء نظراتها خبيئة نفسها 
لا علم ای المنزلتين انزلها من'قلبها منزلة الاخ فاقنع منها بذلك أو 
منزلة الحبيب قأستعین بارادتها على ارادة آبو ها » ۰ 

فما ذنب امراة عمه اذا كان قد قشاء ان لا يتكلم أو بقدر او 
يتسقط او ستشف ما يستشفه كل محب ويتسقطه ويقدره 
ويقوله ؟ وهو بعلم أن لا لوم عليها فى جهلها ما لو كانت علمته لكان 
لها شأن خر معه » ولا یعقل أن بحسب المرء أن الناس أعرقف مئه ' 

اذن فلیس فى رغبة امراة عمه آن تزوج ابئتها شىء بستدعی منه 
ما صنع ۰ كذلك لم يكن ستوجب منه التشرد والاتسلال تحت 
الدجی طليها اليه أن يتحول الى منزل لها غر الذى سسکنه 
على آن تقوم له بنفقاته فيه حرصا على الفتاة آن يريبها شىء من 
وجوده الى جانبها عند خطيبها . فأله موقف معقول واحساس 
طبيعى . ولا شك أن فى هذا الطلب غضاضة . ولكن قليلا من التفكير 
بعد ليلة أو ليلتين كان خليقا آن بجعله يسيفها . قلماذا انسل وآثر 
الاستشراد والرحيل فى البلاد » ثم لاذا بعد أن سکنت نفسه بلخ من 
وقع الخبر الذى حملته الخادمة اليه أن مات ! اليس الواضح البين 
أنه عجز عن اللاءمة بين نفسه وبين هذه الاحوال والظروف عجزا 
لیس مرده لا الى آفة فى جسمه ولا الى الظروف 1 
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وهذا بعد ليس فى شىء من الحب الطبيعى الذی بحس حامله 
يالغائة مته احساسا واضحا ویدرکه أتم ادراك » والذی لا بعتا 
یتطلب التمار ق الجثمانی الکفیل‌بحفظ النوع . لاكهذا السکین الذى 
لا بدری آهو يحب اينة عمه حب الاخ لاخته آم حب الرجل للمراه . 
ولا بغدر ق نفسه آن يصل اسیاب حياته باسباب حياتها ولا يحاول 
أن يعرف ما عندها له أو يطلب متها ما يطلب کل محب . وهو کلام 
لا يرضى من غلبت الروايات الفاسدة عقولهم ومسخت طبائعهم 
ولا روگ من تعلموا من هذه القصص ان يعدوا الهوى العفری الذی 
لا وجود له قى هذه الدنيا الدنية مثلا ئيس اعلی منه للحياة - واللين 
الذائب واللحول والضتى من دلائل سمو اللفس - والانقياد للمراة 
كالكرة ق بدها والقعود تحت حكم نظراتها وابماءاتها وحركات 
حاجبيه! وشفتيها ويديها ورجليها من علامات الرجولة وآيات 
القتوة والبطولة دع عنك الاضطرابات اليهلوانية من جسمية وعقلية 
والز فرات والانات والدموع وتقليب الاکف والذهول والنحول 
والاصفرار والاطراق ونکت الارض والکلام الذی لا بقوله ولا بفهمه 
ماقل والنظرات التاردة البلماء فى الجالس والحاقل وسهر اللیل 
ورعی النجوم وضم الخادع ومعانقة السرير وتقبیل اطراف الاصابع 
للاهباح والخیالات وتحمیل الریاح انواع السلامات والتحیات 
الطیبات البارکات ۰.۰ 


لا . لا برضی هؤلاء کلامنا وان كان الحقيقة لانهم لا بطلمون على 
الحياة الا من منظار النکرات التی تصغها لهم هذه الروایات 
لا سعه الا أن سلم بصدقه ویستمد رايه فى الحياة من کتایتسه 
وتخذ اشخاصه قدوة تحتذى و تقلد ٠‏ وهی نتيجة بعلمها من له 
اقل الام بعلم النقس وبتاثير الايحاء لا سيما فى الضعفاء والشسبان 
والنساء ومرفى الاعصاب ٠‏ 


۱. 


واذکر على سبیل التمثیل لتاثر هذه القصص المنحوسة اتی 
اعرف رجلا بلغ من استیلاء « سنکار » وضروب احتیاله على نقسه 
وهواه فى صدر آیامه ان ظل سئين ولیس له قابة بطلیهتا سوی آن 
یکون على راس فر قة من « البولیس » السرى يطارد المجرمين . ذلك 
#ن‌هده التصص الكاذبة الصور الستحيلة الو قائع تحدث الاضطراب 
فى نضوج الاحساسات الطبيمية فى تفوس الشيان واخصها الحپ 
بتنبیهها مركز التولید قبل الاوان وقبل أن یکون الیاعث على الحب 
هو النضوج الحتسى فى الفرد ٠‏ 


يكل 


1 | . 
اسل باتوی 
اما اسلوب التفلوطی فى هذه القصة وق سواها قاسلوب رجل 

لا ببالی من آی مدخل دخل على القاریء ما دام بقدر ان سیصل منه 
اليه ولا آی بلاء بهدبه فى احتیساله وشحمه عليه واذ کان يعرف من 
نفسه التلفیق والتصنم فهو لا بزال یمالج الاقناع والتاثر بضروب 
الكنب والتزویر لا وقع فى وهمه من أنه تکسپ الکلام قوة وشدة 
لا يفيدهما آن بلقيه ساذجا وبدعه غفلا واول ما بستوقف النظر فيه 
من هذا ولعه بالقمول المطلق وتكلفه له لظنه انه من الحسنات اللازمة 
للصقل وان العبارات بدونه تکون مبتورة » والجمل لا يجرى فيها 
آلتفس الى آخره دون توقف واعتراض . ومع آن‌قصة اليتيم ق تسع 
عشرة صفحة وبعض صفحة من الحرف الجلیل فان فیها آکثر من 
ثلائین مقمولا مطلقا ليس من ينها واحد لا يكون الاسلوپ اسلس 
واطبع بدونه . لکنه ذهب الى البالغة فى كل شىء وآلی أن نجاوز کل 
حد معقول طليا للتاثير من طريق الافحاش ق التاکید فلم يكن له بن 
من هذا الفعول المطلق الذى لا يكاد يمر به القارىء فى ای كتاب يفتح 
من كتب الادب . 


سواء من حيث هی آلقاظ د واثما قیمته وفصاحة: وبلاغته وتأثيره 
تکون من التالیف الذی تقع به الزية فى معناه لا ۰ . أجل جرسه 
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وصداه » والا لكان شفی آن لا کون للجملة من النثر آو البیت من 
الشمر فضل مثلا على تقر الفسر له . ومعلوم كذلك أن الالفاظ 
ليست الا واسطة للاداء فلابد أن یکون وراء‌ها شىء » وان الرءبرتب 
المانی آولا فى نفسه ثم بحذو على ترتیبها الالفاظ وان کل زيادة فى 
اللقظ لا تفيد زبادة مطلوبة فى العتی وفضلا معقولا فلیست سوئ 
هذیان بطلبه س خد عن نفسه » وقيب عن عقله » وابلغ من ضلال 
الراى ان راح بحسب آن‌تالیف الالفاظ تالیفا طبیعیا مطردا خالیا من 
العکس والقلب منزها عن الحشسو والحشر يذهب برونق الكلام 
وفقده الزية والتاثر . وشی السکین ان كان كلمة ستطیع 
القارىء أن يسقطها بدون خسارة فى العنی أو تعويق لتحسدر 
الاحساسات أو آفقار لغناها ‏ كل لفظة يمكن الاستفتاء عنها قاتلة 
للكاتب » قان العالم أغنى فى باب الادب من أن يحتمل هذا الحشو 
ويصير عليه ولیس شىء احق بأن بثير عقل العاقل من عدم اكتراث 
الکانب لوقته ومجهوده وكم من كائب آضربه هذا الداء وآخر ضثيل 
الشان والحال لم بحيه من الزایا غير حبك الاداء » ولكن هذا كلام 
لا يفهمه المنفلوطى لان اللفة عنده ليست الا زينة بعرضها وحلى 
بخيل بها لا اداة لنقل ممنی أو تصوير احساس أو رسم فكرة . ومن 
ذهنهه 

وهذه أمثلة للمفعول المطلق فى كتابة المنفلوطى وكلها لا ضرورة 
ES el‏ ی و يتطليه من يحمل 
الاخرى ۰ 
1 - وفلت لابد أن کون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفس 

قريحة معذبة تذوب بين اضلاعه ( ذوبا ) . 


) - فیتهافت لها جسمه ( تهافت ) الخباء القوض مه 
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ثم لم آزل آراه ٠.۰‏ أو متعلوبا على نقسه فى فراشه سس 
( انين ) الوالهة التکلی . 

واتمئی او استطعت أن اداخله ( مداخلة ) المص دق 
الصديقة . 

وقد بلغ الامر ( مبلغ ) الجد . 

وقد سمعتك اللیلة تعالج دة تقك ( علاجا ) شدئدا ۰ 
قشعرت برأسيه دلت بلتهب ( التهابا ) . 

واذا قميص فضفاض من الجلد يموج فيه يدنه ( موجا) ب 
2 صف تحوله . 

فاستفاق قليلا ونظر الى ( نظرة ) عذبة ٠‏ 

فتنهد طويلا ونظر الى ( نظرة ) دامعة . 

قانزلنى من نفسه ( منزلة ) لم ينزلها أحد من قبلى ٠‏ 
داق بی ( عناته ) بها وآرملنا الى المدرسة فى يوم 
واحد فأنست بها [ انس ) الاخ باخته واحبیتها ( حيسا) 


شديدا ۰ 
ولقد عقد الود بين قلبى وقلبها (عقدا ) لا بحله الا ریب 
النون ٠‏ 


فتشرق لها نفسانا (اشراق ) الراح فى کاسها . 

وهکذا فارقت النزل و۰ ( فراق ) آدم جنته ۰ 

فرحلت ( رحلة ) طويلة . 

له مکانا ثم دارت بى الأرض الفضاء ‏ بعثی فر فته س 


و 


۲ - فحزتت علیها ( حزن ) التاكل على ولدها ۰ 

۳ - وها وصل من حدیثه الى هذا الحد حتی زفر ( زفرة) خلت 
ان کیده قد ار فنضت . 

- وان الضربة التی اصابته فد سحفته ( سحقا) . 


۵ - ۲۱ - اشسمر براسی بحترف ( احترافا ) وبقلبی بذوب 
( ذویا ) . 

۷ - تم انتفض ( انتفاضة ) خرجت نفسه فیها الخ . 

وقد عددنا له الى الآن ۵۷۲ مفعولا مطلقا ولا ندری الى ای رقم 
برتفع العدد اذا استفصینا وائما حملنا على تجشيم آنعسنا هذا 
الحساب غرابة هذا الكلف منه بصيغة المفمول الطلق . ولنعرف هل 
الشأن واحد فى كل كتابه أم هو اتفاق ومصادفة فى هذه القصة 
وحدها فاذا به قد استعمل هذه الصيغة أكثر مما استعملها المرب 
جميعا! 

ولعل القارىء لاحظ فيما أوردنا من الآمتلة كثرة النموت 
والاحوال كقوله « خرجت منه - يعنى النرل - شریدا طريدا حائرا 
ملتاعا » وقوله : « تركنى فقيرا معدمالا املك من متاع الدنيا شینا » 
وقوله وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفس « قربحة معلبة » 
وقد يعلم القارىء أو لا يمام أن هدا الاسراف فى النعوت من دلائل 
الضعف ؤفقر الذهن لأن الكاتب انما برصها واحدا بعد واحد وق 
مرجوه أن يوافق واحد منها محله وآن بقع فى مكانه ولكن الطبوع 
بعر ف ماذا بأخد وما يلقى وینیذ وانما كان هذا الاكثار من الصفات 
من علامات الوهن لان الكاتب الضعيف لا يسنطيع أن يتحرى الدقة 
اذ كان لا بدری أى الرموز اللفظية اکفل بالعبارة النإمة عن العنی 
الراد قهز من أجل هذا يستعمل اللغة جزافا وبکیل الا لفاظ بلا 
حساب مستعينا على الاختيار بالارتباط الغامض بين الالفاظ فى 
ذاکرته ویر ین الأصداء المتقطعة للأصوات الا لو فة ۰ و هناد أمر آخر 
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وهو آن الترادف فى اللفة من الاكاذيب الشائعة اذ لیس ثم ق‌الحقيقة 
لفظان بوّدیان معتی واحدا علىوجه الضبط . وما من‌متراد فين يزعم 
الزاعمون آنهما سواء ف الدلول الا وبيتهما مقدار من الاختلاف قل 
أو کثر > فاذا ساق اليك کاتب سلسلة نموت متقارية المانیمتشابهة 
الدلول كان لنا آن نسال آیبایعنی على التحقیق وای مدلولاتبا 
التفاوتة يقصد اليه وبرید منا ف فهم الراد او تکوین الصورة ان 
نعتمد عليه ؟ لان السرد لا یستقر به معنى على حد ولا یمین على 
التصور اجراء الو صف على كثرة الاسناد والعد والشان فى هذا مخله 
فى التصویر والرسم فکما أن العول فیهما لیس على كثرة الالوان بل 
على اصابتها مواضمها ووقوعها مواقم قلت او کثرت وصحة 
التالیف بینها كدلك فى الکتابة ليست العيرة بتصدد النعوت ولکن 
بمبلغ ابانتها عن الراد وکشفها عن القصود . 

آتری سیسمعنا السخفاء وأشباههم ممن یعرفون من ناحية 
وینکرون من ناحية أن هذا لیس سوی فنى وکثرة محفوظ ؟ نعم 
وماذا عساهم لا بقولون » وبای حم‌اقة وضلال لا بتعلتون ؟ ولکن 
ههنا اصلا يفوتهم العلم به ويخطثهم التو فیق اليه وان كان على هذا 
لا يحتاج الا آلی آيسر قكرة وأددى نظرة وهو ان اللفظ من حيث هو 
لفظ مفرد لا شىء فى ذاته ولا معثی له فى تفسه ولكن يكون العنی 
وتحصل الفائدة بالتالیف وبضم الألفاظ بعضها الى بعض كاللون 
فى ذاته لا يفيدك صورة ولا بمطيك شيئًا الا بعد آن باتلف مع سواه 
ويجرى كل الى اخپه مجراه وليس لغير ذلك مسسساغ ف العقل او 
مجاز الى الفكر وقيام فى النفوس فلا كتابة حتى يكون معنى هو 
الزجی لها والمقدم والمؤخر والرتب فيها وق جملها موافقة أو مخالفة 
ومصيبة أو مخطكه وحستة أو قبيحة سسیفة © وال فان دنا 
لا بمجزه أن يعمد الى مسجم او كتاب مترادف فیأخة منه وسرد 
وليست كثرة الالفاظ الستمملة المسوقة من شانها أن تدل على منؤة 
الاطلاع وسعة الحظيرة وطول الباع وانما التأليف والتركيب 
والافتئان بهما والقدرة علیهیا هی آية هده السعة والطول والكثرة 
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فلا تجمل بالك الى الا لفاظ اذا شسشت آن تعرف مکان الرجل من 
العلم وحظه من العرقان » ولکن اجمله الى طريقة تألیفه انکلام فان 
رایته يدور متها فى حلقة لا بكاد بمدوها حتی بكر الیها فاعلم أنه 
شیق الضطرب محدود الجال » شثيل الحال » والق بعد ذلك 
الفاظه من ای حالق شت . 

وكذلك التفلوطی لا بكاد بفوتك أن تقرا له هذا التر كيب : 
« قعدت به حزیتا منکسرا وماعلى وجه الأرض احد اذل منی 
ولا آشقی  »‏ « ومارئی مثل بومها يوم كان اکر باكية وباکیا » أو 
هذا التالیف « فما هو ان مرت أيام الح داد حتی رابت و جو ها غير 
الوجوه 4 « وما هی الا آيام قلائل حتى ضرب الدهر بینهما 
بضرباته » ونحن فائما نمثل ولا نستقصى ولو كان الرجل واسسع 
الحیله رحیب الصال لوجد له مخرحا من هذه الدواثر - والالفاظ 
کالحجارة فى محاجرها قريية النال من کل طالب والتاس لو عقلوا 
من آمرها فى راحة وانما الکتابة مجسها الحصافة والتثبت فى انتقاء 
الالفاظ واستشهاد القربحة وسير النفس وقليها عند تأليقها 
والزاوجة بینها ۰ 

قاذا تقرر هذا وان النفلوطی ذاهب مذهب التخنث فى كتابته 
وملقق مستحیل التلفیقات » وانه لا بزال يعالج التأثیر بالتطری 
والرخاوة فى العاطقة التکلفة والاحساس المصطنع وبالغلو والتاکید 
ق صوغ الکلام وتصویر المسألة فان بنا بعد هذا ان ننظر كيف 
بسوق القصة ای فى الاسلوب بمعنی الطريقة التی بجری عليها فى 
تناول الوضوع وعرضه . 

وقد آلف الناس لطول عهدهم بالقلدین أن نظروا الى الاسلوب 
من حيث هو تألیف للکلام على معانی النحو ونحن نرید آن نلقی على 
هذه القردة درسا فيما بفیده صحة النظر واعتدال ميزان العقل 
وسعة افق‌الفکر ..وانا لنعلم. انه آن‌بفيدهم الا الحسرة على مااضاعوا 
من العمر وجنوا من السوء والخيث فى هذه الامة التى نكبت بهم على 
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قدر سدر أعيتهم وضلال افهامهم 6 ولکنا ماقصدنا قط الی‌آمالتهم 
عبط هم فيه وان كانت الخزائم حاضرة بل تيصير من له طبع من 
اللنشىء اذا قدحته ورى وهدی من له قلب اذا اريته رأى . 


وتمهد لا نريد تبيينه بمثل من التصوير محسوس فان هنا قوما 
لا بدركون الثیء أو يصدمهم فتقول أن ههنا فى ناحية من الطریق 
شرطيا واقفا يرقب الحركة ویلاحظ العادين والرائحين والراکبین 
والراجلين ويمنع الزحام ويقتاد المتنزين الى الشر الى ای هو تابع 
له من الاقسام » تراه وتزن التبعة التى عليه والسلطان الذى فى 
بديه وتقيس النصب الذى بنبفی آن بعانیه الى القدرة اللازمة التى 
لا تواتیه فتعطف عليه فى محنته وترثى له فى وقفته وتصوره وأنث 
ناظر اليه من جانب الجد الذى لا هزل فيه وق ضوء الواجب مكابدا 
المضحك فى هیئته وى تراخئ همته وبطء حركته أو عدم التلادم 
والتناسب ف بزنه ووفاء قامته وتخاذله فى مشیته وتثاوبه واستناده 
الى الجدران وذهول نظرته أو حواره مع الباعة وتأتیه الى غابته»ه 
وتقطيبه جبيئه وهو بدفع فى جلبته أو تواريه فى الدروب ووراء 
العمد اذا جد الجد بالطعام فى « نقطته » الى آخر ذلك . ثم تصوره 
صورة تركبه قيها بالدعابة فانت قد تناولت موضوعه من جهتين 
aT‏ و O‏ 
E WES E ET ET‏ 
التناول ولا شبهة فى أن الرء بنظر الى الامور من جهات معينة بت من 
ناحية الجد أو الهزل أو الالو نية آو الشدوذ أو الجلال أو الحقارة 
ولیس بعنينا من آی ناحية عالج السالة وانما الذى يعنيا مقدار ما 
7۳ صدق السر برة وصحة الادرالد ودرحة اللجاح ومبلغ 
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القصصی لا تظهر قدرته ی الواقف الهادئة السلسه وانما تستین 
وتتضح حیث تکون اشخاصه تحت ضغط المواطف القوية وق 
الوا قف التی تتطلب ادق النظر واشق التمییز وأصح العبارة . 

فكيف تناول النفلوطی موضوعه وما هی الفكرة العامة التی 
نظر يها قيه » وبماذا اعد لها وكشف متها وهل ائلنة التی استعملها 
صادقة وهل السلوك الای عزاه الى اشخاصه مما هو معهود قى 
الآدميين كما نمررفهم وما مبلغ اسرافه أو قصده وما مقدار خبطه 
وتخلیطه أو اصاته وسداده ۰ 

عي تقل يرن الك هة ق 1 
ق باله ولا جرى له هو وأمثاله ی خاطر . وردنا على هذا الحتج ان 
الأدب لا شأن له بهذا الاهمال أو الجهل والاعتداد فيه الا بالصلاحية 
للحياة . وهی هی میزانها أبدا واحد لا رق فيه ولا هوادة فان‌خفتم 
على صاحبکم ان تشیل به الكفة فآخر جوا به من هذا الیدان وادهبوا 
محمودین- مشکورین على النکوص . فان ابیتم الا آن تعدوه کاتبا 
آدسا فلا مسمح عن كذفه فى هدا الاتون الحامى لنمر ف من أى معدن 
هو . وانتم بعد خلقاء أن ترضوا لصاحیکم مانررتضی لانفسنا مختارين 
مرتاحین فانا نعيش فى عصر تفکیر عمیق . وعهد قلقعظیم واضطر اب 
کبیر» وشات محیف نیس يتس علهذه النکرات والشناعات والتلفیقات 
عصر تعتصر فيه العقول وستنفذ فى حيرته مجهود القلوب وقد 
استولت الظلمة على عوالنا السياسية والخلقية والعقلية وصارت 
حیاتنا محیطا زاخر العباب بضطرب بنا متنه فى عشى لیالینا التجاوبة 
بصیحات السك والظماً الى المر فة والحنین الى التور . 

ولقد غبر زمن لم تذهب فى آثره عقاییل ادوائه كان القوم فيه 
بحسیون أن الإدب والفلب غَة - أو النظر الخلص الصحیح أن شنت 
لانتفقان وان الغائص على الاسرار الطالب للحقائق لا بكون آدبا 
وان الادیب لا کون مععدا ورائدا وان ما وصل الله من انخصائص. 
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والفة بحب أن قطمه الانسان ویعادی بینه ولکن عهد الظو اهر والزید 
والقشور وقد سقط فى هوة الابد وجاء زمتنا الشادی بعلاقة 
الطبيعة بنفس الآدمى الراکض بمدا رکه من‌میدان الی‌میدان » والریغ 
وراء السماء سماء وبعد الاباد ابادا > المصيخ الى صوت اعتلاج 
موج الزمن المتكسر على صخور ذلك « العالم الآخر » . 

ونعود الى صاحيكم المتفالوطى ‏ وما اهول‌هذا الانحدار ‏ فنقول. 
ان فيما اسلفنا القول فيه من حيث موضوع القصة وسلوك شخه ب 
لكفابة و فوق الکفاية . ولقد كان حب سوانا فى غير هذا الباد أن 
يشير بطرف القلم إلى ما فصلناه ولکنا وطنا التفس على الجلد 
ورضناها على السکون الى ما تکلفنا اباه حداثة العهد بالادب الحی. 

بحسب النفلوطی أن تکلف التقصیل فى الحسوسات مظنة 
الاجادة وفاته س وانی له ان يفهم هذا آنه لا يعجر احدا آن بقول 
لك هل فلان هذا الذى تراه طویل ام قصیر ونحیل ام بدین وهل 
فى بيده کتاب ام عصا ونائم هو ام جالس ؟! وانما محك القدرة فى 
نصوير حرکات الحياة والفاطفة العقدة لا طواهر الأشياء وتشورها 
وفى رسم الانقعالات والحرکات النفسية واغتلاج الخوالج الذهنية 
وماهو بسبيل ذلك . 

اما تفصیل النفلوطی فلا خير فيه بل الخير فى اجتنانه وتحاشیه 
ولیذکر القاریء أن هذا المسكين بروی عن نفسه و بحدث بها دی 
انه كان شاهده من غر فة مکتبه الطلة على غرفة الطالب - وهو بطل 
القصة ‏ فى البیت القابل له فى الشارع فاسمم ماذا يقول السکین 
وهو بظن انه قد استحق النزلة الاولی بين شیوخ الرواية . 

« كنت أراه من نافذة غر فة مکتبی وکانت مطلة على بعض تواف 
فر فته فاری آمامی فتی ( شاحب ) الوجه منقيضا جالسا الی‌مصیاح 
مدر فى احدی زوايا الغرفة ( بنظر فى کتاب أو يكتب فى دفتر أو 
0 ستظهر قطعة أو بعيد درسا ) فکیف استطاع هذا التمييز بين 
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۷۱ ستظهار والاعادة وکیف رای شحوب لون الوجه مع هذا البعد ؟ 
ولکن هناك ما هو آدهی : 

« عدت الى منزلى منذ ایام بعد منتصف ليلة قرة من لیالی 
الشتاء فدخلت غر فة مکتبی لبعض الشئون قأشر فت عليه فاذا 
هو جالس جلسته تلك الى مصباحه وقد اكب بوجه على دفتر 
منشور بين بديه على مکتبه فظننت آنه لما ألم به من تعبالدرس 
وآلام السهر قد عبشت بجفنه سئة من النوم فاعجلته عن الذهاب 
راسه قاذا عيناه مخضلتان من البکاء واذا صفحة دفتره التی كان 
مكيبا علیها قد حری دمعه قوقها قمحا من کلماتها ما محا ومثى 

وهی لاتفید ولایمکن أن تفيد شیا سوی‌انه بريد آن يطيلالجملة 
ویبطها حتی ببلغ بها آخر نفس القاریء ثم هل تدری آنه احسی 
أنه موشك أن شقول شینا مستحیلا ؟ الوقت بعد منتصف اللیل 
والبرد قارس ون النافذتين عرض الشارع و هو مهما ضاق 
وحتی لو كان الوقت وقت الظيرة التقدة اللتمعة لا سمح بان بری 
كان هذا بكفى لکینه من ناصية الستحیل ! 
ليس بنا بخل ولا لصاحبك عقل فخذ ثالثة الائانی : ذهب المنفلوطى 
يده عليه فعلم أن الفتی محموم . 

« فامرورت نظرى على جسمه فاذا خيال سار لا كاد بتبينة 
رائیه واذا قمیص فضفاض ( واسع ) من الجلد یموج فيه بدته 
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موجا فامرت الخادم آن ياتيتى بشراب كان عندی من اشربة الحمی 
فحرعته منه بعض قطرات فاستفاق قلیلا » 

ابنا حاجة الى التملیق على هذا الهراء ۴ لقد سمعنا بمن اول 
محادئته اياك لم تره وبالجسم لو تؤكات عليه لانهدم فاما التمیص 
من الجلد یموج فيه البدن فلم نکن نتوقع أن بسمعه آحد الا فى 
مستشفی الجاذیب ! ومع کل هذا التحول احتاح صاخیکم 
التفلوطی آن يمر نظره على جسم الفتی . 

ولست احب أن آنقص على القارىء کتابئا بکثرة ما آورد من 
هذه التلیفقات التکرة ولکنی آساله الصبر على هذه الجملة ایضا 
ع دعا المتفلوطى الطبیب فجس المريض وهمس فى اذنه آن العلیل 
مشرف على الخطر - ولا عجب أن بصي الى هذا المصير الخبیث 
بعد ان جرعه المنفلوطى ‏ شراپ حماه ب ثم دقع اليه النقلوطی 
الأجر وأحضر الدواع 3 

« وقضيت بجانب المريض للة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطر فين اسقیه الدواء مرة وآبکی عليه اخرى حتى اتبثق نور 
الفجر » ٠.‏ 

والعادة ان الاشربة سقاها الریض بعد فترات ( زمنية ) 
بحددها الطبیب ولکن الظاهر. ان طبيب النفلوطی امره إن بعطیه 
آلدواء بعد کل ... بکاء ا 

ومع ذلك فاذا لم تكن الذاكرة قد خانتنا فان النفلوطی مات 
له طفلان فى اسبوع واحد « قسکن لهذا الحادث ( سکونا ) لم 
تخالطه زفرة ولم تمازحه عبرة على فرط حبه لهما وتهالكه وجدا 
عليهما » *؟؟ وكذلك كان سکونه لماماتت زوجته فقد جلس الى 
الناس يحادثهم حتی کان المرزوء سواه . 

وبعد أن اسستفاق المريض النكوب بالطبيب والجار صب 
المنفلوطى عليه وابلا من الاسئلة وهو يعلم انه فى مسياق الوت 
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( استفاق ودار بعيتيه حول فراشه حتی رآنی فقال انت هنا ؟ 
اکون كذلك . قلت : هل تاذن لی با سیدی أن اسالك من انت وما 
مقامك وحدله قى هذا الکان وهل انت غريب عن هذا اليلد أو آنت 
من أهليه وهل تشكو داء ظاهر! ( باللعمى ) آوهما باطنا وهل نك 
آن تحدثنىبشأنك وتقفى الى بهمك كما يفف ىالصديق الى صدته 

ومن الغريب أن الفتى لم ويصفعه ماذا كان بخشی السکین لو 
فعل وهو ميت لا محالة ‏ بل شرع يقص عليه تاريخ حياته الذی 
انتهى بين بدی هذا الحانوتى بعد أن قرغ من الحديث الذى يملاً 
احد عشر صفحة من تسع عشرة قبا اطول تقسه فى ساعة الوت ! 
وما اخلق هذا الآدب الميت بان يروى عن المحتضرين ؟ وما احق 
هل الغتى آن يطالبوا الملفلوطى بدمه ؟ 

أبراهيم عبف القادر الازنی 


11 


شرق فى الینان 
1 


عر ضا ( شوقی ) فى الیزان لاول مرة فارتج به ارتجاجا عنیفا 
وأقظه من غفلة كان فيها سادرا وما هو الا ان حط به ثم شال حتی 
تمتی ان يركز به على حال » وذهب يوطن نفسه على جاه غير چاه 
لی فخر آخر ادل به ؟؟ » 


تقول اجل ولکنه على كل حال ليس بفخر الفحول 


اما القراء فقد يلغ الكتاب بينهم من الآثر ما كنا نقدره لاربعة 

| آجزاء فكان اسستمدادهم لتلقيه دليلا على ظهوره فى آواته - 
'اسرعوا الى اقتنائه حتى نفدت نسخه فى اسیوع او اقل ونادرا 

ما كانت تقصر النسخة منه على قاریء واحد وتوالی الطلب له 
فى الدينة والاقاليم فلم نر بدا من التعویل على اعادة طبعه » وقد 
كان قراؤه من طبقات الناس على افتراق نظراتها الى الادب . 
فمنهم شیوخ وكهول من قضلاء الجيل الاضی ذوى العقول ا مترنة 
والفطر المستقيمة والاطلاع المجدى وموافقتهم عليه مرضية ورآبهم 
قيه حميل ٠‏ وملهم أذكياء الشبان الدار سون آو السالكون على 
الجادة و کثیر بينهم المشابعون بل التهللون . وطائفة أخرى حظها 
من السسماع اكثر من حظها من الاطلاع وجدناها الى الموافقة المشفورعة 
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بالدهش اميل منها الى النافرة والمنت وربما عز على بمضهم أن 
شهد على نفه بين يوم وليلة بالخطا وج افده بالاتحر! كه 
قهو تلمس المعاذير ويدرب لسانه على التفيير » وق هؤلاء امل 
لا بضيع ولا سيما بعد هداة الدهشة وتطامن الفاجاة لآن نزاهة 
الشباب تغلب مع الاقتناع كل مراوغة ومكابرة ویقال على الجملة 
آن اثلام الحراث اشتیکت بصعيد صالح ليس فيه من بوسة 
الحصیاء ما شق تسونته أو بعسر عند اليأس منه نبذه . واما 
التذمر ققد استقبلنا معظمه من حیث كنا ننتظره ولا نتوقم غيره 
ونعنى فریقی القراء - وبالحری التحدئین - الذین لم نوجه الیهم 
خطابا ۰ وهما فریق المجبین على الاشاعة الذین يطربون لما 
بطرب له الناس قرارا من تهمة الجهل والفرازة ویفرمون بالشمر 
كما بفرم بعضهم بجمع العادیات والخطوطات أو بتربية الديكة 
ویفار على صيت شاعره كما يغار على اللعبة التی فتن بها . ومن 
آظر ف ما بروی عن احدهم أنه سمع جملة فى نقد رثاء شوقى 
لعثمان غالب وفيها تسخيف للمناحة التى اقام لها الازهار 
والریاحین وسوّال عما كان من القطن باصنافه فى تلك المناحة فظن 
ب صان الله لشوقى اعخابه - اننا انما انکرنا سكوته عن القطن 
واردنا مله أن بذکره فقال متعجبا : وهل كان القطن ( طالعا ) 
وقتئذ فيذكره فى القصيدة ؟؟ 

والفريق الآخر من الساخطين هم اولئك الذين عر فوا بانهم 
شركاء شوقى فى ( العادات الخصوصية والنادمات الليلية ) قما 
راشا آحر من سخطهم ولا اكثر تصنعا لاسبابه وتمحلة لعلله » وهده 
آخر اشارة نلمح الیهم بها . 

ل %* 6 

ولا تحب آن نسكت هنا عن التقادين سمعتاهما ممن بحسن 
القصد ولا نستيعد رجوعه الى الحق متى وضح له وجهه . اول 
الانتقادين وآشپههما بالحق اننا اخترنا أوهن قصس‌اند شوقی 
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واكثرها مفامز . ولیسی هذا طلحيحا فاتنا انما راعینا الحداتة 
فیما اخترناه من قصائده وهی لا تقل ف اعتقادنا واعتفاده عن 
اخود شقره صياغة ومعنی . ولکن الحقيقة - كما قلنا فى الجزء 
الأول - هی أن قراء الیوم غيرهم بالاسس فليس يرضيهم ما كان 
فوق الرضی قبل عشرین سئة ۰ ونحن نذکر اصحاب هذا القول 
پاتتا -انما كنا تصوب الانتفاد الى شاعربية شوقی وذوقه وروح 
قصائده ومنهج آدبه متجاوزین عن الصياغة واللفظ وما تؤثر فيه 
المجلة والتانی » واذا كان الطعن فى الشاعربة والعاهة فى الذوق 
والاعوجاج فى النهج فاختلاف القصائد کیفما كان ااوضوع والاسلوب 
لا يقدم ولا يؤخر فى الحکم على الشاعر . ولعلهم بعد الاطلاع على 
هذا الجزء بعلمون أن القدم والحدیث فى شعر شوقی سواسية ۰ 

آما ثانی الاعتقادین فهو اننا أغلظنا العصا لشو قى وشددنا عليه 
النكير . ولهؤلاء تقول اننا لا نهدم خطا مؤسسا على البرهان فتنقضه 
بالبرهان وحده ولکننا نهدم الوهم المطبق والدسائس التراكية وما 
احوج البرهان فى هذه الى الشلدة وما اقل ما يغنى فيه اللين 
والهوادة ٠‏ 


ومما استصعيوه اننا قرئا معائیه بمعانی الشحاذين ۰ قياعجيا!! 
کاننا نحن نهيئه اذا قايلنا أدعيتهم وتوسلاتهم بكلام له لا يختلف 
منها وهو لايهين نفسه ويهين ضمیر الامة حين يجمع المحاقلالمشهودة 
لتکر یم الشحاذة فى آشنع ضرویها !! وای حق على الناس أن لا 
يتجاق به عن آخشن عبارات الزجر والتقریم وهذا ما اعلناه فى 
توطة الحزء الأول ولا نرید العدول عنه فى هذا الجزء ولا فى الاجزاء 
التالية فمن كان يفقه ما تقول ولم شضب لكرامة الفکر تداس هوانا 
لإ یعرف كيف يغضب ٠‏ 
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وكاننا بزمرة شوقی يتساءلون : وما کرامة الفکر هذه التی 
شب لها الناس فى آخر الزمان ؟؟ بدعة طارئة على ما بظهر ولکتنا 
تؤكد لهم انها حقيقة تحس وتلمس وان كانت لا تؤكل »© واتما حق 
بين بحكم به القضاء كما بحکم بحقوق الملك والاجارة والديون ! 
وستحدثهم بخبر قضية جرت ابان ظهور الجزء الأول عسى أن بعرف 
مئها من لم يعرف بعض ما يتأقف مته الآديب الجحدير يشر ف الآدب» 
وما ترخص له الحاکم فى التأقف من اللصوق ناسمه ومقاضاة الذين 
یجنونه عليه ٠‏ 

كان ولا بزال قى حاضر الزمان » لا فى سالف العصر والاوان ۰ 
وق الجزر البربطانية لا فى جزاثر واق الواق ومعاهد السحرة 
والجان » انسى يقال له ردیارد كبلنج يقرض الشعر ویقص للناس 
القصص - لهذا الرجل قيما نظم من الشعر الكثير قصيدة عنوانها 
« اذا » يحض بها الهمم ويذكى فى التفوس الضرم . شاءت شركة 
جناتوزان آن تقتبس منها آبیاتا لترويج غذاء مشهور من آغذیتها التى 
تجهزها لداواة الاعصاب فاقتیستها وکتبتها على لفائف دوائها . 
فماذا كان من آمر ذلك الرجل الدعو ردیارد کبلنج الذی قلنا انه 
يقرض الشمر ویقص النوادر على الناس ؟ 

زعموا أنه قاضاها الى احدی محاکم لندن » وزعموا آن و کیله - 
امتهان الآبيات بهذا الاستعمال ©» وقال قيما قال . « انه أن اصمب 
الاشیاء آن يتخيل الانسان آمراآشد ابذاء لنفس الولف من ابتذال 
كلامه بادماجه على هذه الصورة فى صياح الياعة على سلمهم . انها 
لاهانة لا تقل عن السياب القذع لكل من لامست نفسه اقل. مسحة 
من الكرامة الادبية » . 

قالوا : فلما نطق القافى بحكبه عقر الشاعر وقال : « ۷ مهب 
أن ينفر اكستر کیلنج من استخدام كلامه على هذه الصورة - وعندی 
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ان هذا الاقتباس لا بدخل فى حق الاستشهاد الذى بجیزه تائون 
تعويضا للاهانة التی الحقتها بالشاعر () ۰ 

قهده اسطورة بحفظها الشوقیون ليتفكهوا بروابتها عن تلك 
العنقاء التى يسموتها الكرامة الآدبية » ولكن الذين لا سستفریون 
وقوع هذه الاساطير فى غير قصور الف ليلة حريون أن لا يقغوا بها 
عند حد التفكهة . 
اشد ما يتشيل ابذاء لتفس الولف ويؤيده قاضيهم باسم الشريعة » 
فما بال شاعرهم أنف آن بتخذ اسمه ذريعة لترويج السلع ولو كانتة 
دواع نافعا وعنلنذدنا أمير شعراء وحنوده بظنون أنهم لا شتر قون 
ما يحاسبون عليه حين بتداعون بقضهم وقضيضهم لترويج شر 
تجارة بوء بها كاسب » أن صح أن التسول بالثالب تجارة ؟؟ 
ألأدبية واريحية الفنون أقل معنى ولا بفهمون من جمال الشعر الا 
انه « أسرى مروءة الدنى وآدئی مروءة السرى » كما كان شال فی 
عهد مدرسة الاستجداء بالقريض > وتالله لو لا حكم القضاء وفيه 
مقنع لهم لا عدوا شكوى كبلنج من تصرف الشركة الا اعجوبة 
عار را ها ۱ 7 
صادق » ونشرها فى الصحف ؟ بل فقد قال ادامه اله للدكاكين 

لله ريشة صادق من ريشة تزرى طلاوتها بكل جديد 

کست الكتابة فى الشارق كلها حسنا وفكتها من التقبيك 


(۱) چریدة الديلى كرتيكل عدد یوم 6 دیسمپر سة ۱۹۲ ۰ 
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تهدی لحسن الخط کل ءقصر ‏ وتمد ف الاحسان کل »جرد 
اغلی‌لدی الکتاب آن‌ظمروا بها من ريشة الاگاس‌عند الغید 
والذفوف‌الطرس ان‌خطرت‌به من ريشة اللیثی فوف‌المود 
وتکاد تحبی مونسا بصریرها  .‏ وتقول ایام ابن مقلة عودی 
لو لم يكن فى الأمر الا انها مصر یةلاستوچبت تمجیدی 


وق هذه الابیات اوق دلالة على عامية الروح وتبذل الملكة ل 
شعر لا يتابه صاحبه ان ينزل به منزلة الاعلانات التجارية » وعبقرية 
دراحة ایانت أن اخیلته وابتکاراته هی ومبالغات الباعة وترويقات 
الدلالين وتحلية البضاعة على حد سواء ۰ وان من يردج ريشة 
كتابة بأنها « أغلى من ريشة الالماس » لقرسب نسب ممن ينادى فى 
قوارع الطر قات « ياجواهر با عنب » والذى بدلل على ريشة عربية 
بانها « حستت الکتابة فى الشارق كلها » انما برشف من البحر 
الذی تقرف منه « الفرص الحقيقية واحسن بضاعة فى العالم كله » 
و ۶« ولم لم كن فى الامر الا أنها مصرية » شبیهة بكل ما شسب 
الى مصر والصریین على عناوین الدکاکین . ولا اختلاف سوی أن 
الباعة لا بغلطون غلطة شوقى قيقولون وهم بعر ضون الردشة 
ويمدحونها بالجدة والسلاسة أن لها صر درا نكاد نحیی الامو ات لا 

وبعد فان الرء لبزدرى العقل الانسانی نقسه أن فيل أن هؤلاء 
الصماليك الفكربين الذين تفوم عليهم الامارة الشوقية من ذوى 
مزاناه وحملة آمانته فى الارض . فالادباء فی‌الامم هم عنوان حياتها 
الروحية والفکرية ومعیار لما تحسه من مفاخر الحياة وقوی 
الطبيعة وممائى الوجود » وهم الرافعون فيها لقبس ذلك النور 
السماوی الى بفیضه الله من الآيات والفنون جمالا ونيلا ۰ ویوحیه 
کمالا و فضلا » وهم اذا ذکرت الفصاحة فى الامم صفحتها الواضحة 
وطبقتها المتازة الراححة » فقل لى رعاله الله آی هذه الطغمة امیرا 
كان أو مامورا تفخر لامة الحية بانه صوزة ما فى نفوسها من زينة 
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وجمال ومظهر © ما ی رؤسها من فکر وخیال » وترجمان ما تجول 
بو حداناتها وتعمر به صدورها من قط فی الو حود »2 وتراث مقم‌بین 
ابتاء آدم . وان المرء ليزهى بآدميته حين بلعی بنفشه ق‌تمار الآداب 
الفربية » وتجیش اعماق ضميره بتدانع تباراتها » وتعارض مهایها 
ومتجهاتها وتجاوب اصدائها واصواتها - ابواب للكتابة منوعة > 
ومهايع متسعة » و فنون مبتدعة > ونحل ومذاهب © ومدارس 
ومشارب . والحباة بين هذه الافكار الثر قة معروضة للنظر فى کل 
شية من شياتها » محسوسة فى كل حطره من خطراتها > متكررة 
متضاعفة » شاكة موقنة » جادة ساخرة » ناقمة واضية . شهوانية 
ة4 اة هي ده تور له ادها مووة 4:والنسسن 
قحس من احدی نواحی ذلك العالم الرحیب مالا تحسه من سواهاء 
فکانها نفو س متفر قة لانفس واحدة جائمة ۰ 

کد لك عالهم 5 ثم تلتفت الى الأدب الذی بدعیه آولك الامیون 
المار فون بالكتابة » الجهلة التدئرون بلياس العر قة . العامة 
التطفلون على موائد الخاصة فترى عجبا . تری هذا عاکفا على 
رقمتيه ولعلمه وذاك مدبرا الى ربربه وسربه » ومادحا وهاجيا 
ومحسوبا على آل قلان ومتمسحا بآل عمران . نفوس ضاوية وعقول 
خاوية واخپلة فى التراب ثاوية . او کاتما هى الاثقال الى القرار 
هاوية . فصدق احدى اتنتين : اما أن أدبا تسمعه من هؤلاء أشرف 
ما تنطق به اللفس ساعة تمو الى اسمی معارج الانانية . او 
انهم ليسوا من ذاك واتما هم محتر فو حرفة ليس من آلاتها نباغة 
الطبع وامتياز المدارك ووفور الشعور ٠‏ 

وان من الجنابة على مصر والشين لها آن يسمى هؤلاء النفر بعد 
اليوم ادباء‌ها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظنك بحياة 
فتية يعنو ذووها لكل وبش بخطر له أن يسخرهم لقضاء غرض من 
اغراضه او يتجلب القوت هم كما يستجلب الحواة والبهاوانات 
آرزاقهم بعرض لمابينهم وخيولهم 55 ووارحمتا ه الكلتور المصرى » 
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الأولوية لتشییم الجنائز وتلاوة الاذکار !! 

ولقد كان مما قیل فى الدينة الحديثة أن اقلام ادبائها احدى 
الحواجز التی تصونها أن ترتد الى العصور الظلمة وانها عصمة لها 
من أن تستيف بعقو لها عادة أو تسيطر على میولها مصلحه فرد او 
طائفة » وانها سلاح من اسلحتها الماضية تخشاه کل قو هة و نحسب 
والنظامن وهم بهذه الحال من الخور والداجاة 5 الا آن العصا ی 
یک الا کار لانقع لدتة مصر وآصون لسمعتها من کل قلم تشرعه 
تلك التفوس الهزولة ٠‏ 

ومن كان كهوٌلاء بحيث بنزلون اتفسهم من الكرامة فلا احجاف 
بهم > ولا غضاضة تلحقهم مهما كانت وطأة القلم المنصبعليهم ٠.‏ وله 
وجب بل آن أن يفهم الادب على غير ما يفهمونه وان ينحوا عن مكان 
لم يخلقوا له ولم يخلق لهم . 

% 3 X* 

و کانما شاء القدر أن ېدد حبائل شو قی وطلاسمه كلها ق 
يضعة أسابيع . ققد كان الناس بسمعون من بدعونهم قق مصر علية 
التوم بتئون عليه فیفترون بتشسسیمهم له ویر وعهم أعجابهم به 
ویحسیون أن لرآیهم قيه شانا وخطرا » حتی جاءت لجنة الاغانی 
فاماطت الستر عما وراء ذلك » وهتکت للناس حقيقة اعجاب هوّلاء 
العلية اذا اعجیوا و قيمة استحسانهم اذا استحسنئوا . وانهاان هی 
ألا محاباة ماسخة عرت حتی من حسن السبك ولباقة الداراة 

شمرت اللجنة عن ساعدیها واغمضت آمام التفرجین عيثيها كما 
قاخرجت نشیا شوقی وهی تقسم آنها لا تعرفه وجعلت تلوح په 
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للملا کی يشاركها فى الابتهاج به فيللمهارة ! ولكنها لسوء حظ شوقی 
كانت تنقصها خفة اليد !! 

ولا حاجة بنا الى الاستنتاج ولا الى العود لما حدث فى الجلسة 
مما آظهر اطلاع آکثر الاعضاء على التشيد قبل التثامها اکتفاء 
بتسجیل حکم اللجنة تفسها على حکمها الأول ۰ 

قالقراء يذكرون آن اللجنة یمن كان فیها من المفئين والعوادين ب 
اختیارها له فى منشورها وهی آنها « انتهت فى مناقشتها الى أنه 
لنشيد قومی » وكذلك علمنا آن حکمها لم بصدر اعتباطا » ولا كان 
عن جهل بالقصود من الاختیار بل جاء بعد اللاقشة ٠‏ 

و نکر القراء آن الاستاذ متصور عوضص کتب دعك ذلك ق 
الصحف تقد التشید وشرر أنه لا بصلح للتلحین بانفام الاناشید 
القومية . ثم انهم بذکرون أن فریقا من اعضاء نادی الوسیقی من 
الذین کائو! فى لجنة الاغاني اذاعوا بعقب ذلك في الصحف آن الاستاذ 
انما متكلم برايه » ومعتى هذا آنهم كانوا لا بزالون الى ذلك الحين 
مصرين على حكم اللجنة مجدين فى ايعاد كل مظنة فى صلاحية 
« النشيد الوطنى الختار » للتلحين . 

فماذا جرى بعد ذلك الحكم المبثى على المناقشة وهذا الاصرار 
الصادر عن روية ؟ ۰ 

ثم بصقق جمهور اللاس مع اللجثة وقد بدات هی آمامهم واقبلوا 
بسالوئها وهی محتدمة تصفیقا : ما هذا الذى تصفقین له !؟ نعم لم 
وراءه . وگثر اللفط بتحهیزها واجترا الوسیقیون على الا نضاء 
يآرائهم فى تلحين النشيد فسقط سقوطا ناما وکان صاحبه اول 
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۲ ۱ لف نه انما نظمه لغثيةهة حماعة عكاشة و 
بت 0 : 0 الى ديران لجتة الاغاتى إلا 
هسر حهم ۰ ۰ یف مسی 2۸۰2 بوا 4 
وخشيت اللحنة أن کون حكم الامة عليه حكما قاضيا على معر فتها 
واتصافها واخلاصها فبادر اعضاژها الاخصائيون ببلغون الصحف 
أن النشید بصلح للتلحین ولکن لا کنشید قومی !! وقیل پلسان 
رئیسها انهم لم يشترطوا ذلك فى تلحینه . اذن فماذا اشترطم ؟؟ 
آتراکم کنتم تقدمون للامة « طقطوقة » تغنیها على الماز ف والالات ؟ 
وان ذهبت تلك المزايا التی اتسقت « للنشيد الوطنی الختار » ؟؟ 

كذلك تهافت حکم لجنة الاغانی بیدها وانکشف طلسم كان من 
آبهر طلاسم الشسهرة الجو فاء لعیون الدهماء » وتعئى به طلسم 
الاسماء الخلابة ووهم الالقاب الجذاية . وعندنا أن لجنة هذا ميلغ 
غیرتها على مهمتها لن برجی منها صلاح للاغانی ولا لسواها ولکنها 
اذا كانت تخرج من العدم لتؤب اليه بعد أن تکون قد ابطلت وهم 
العامة فى امثالها فتلك مهمة طيبة تستحق من اجلها نعمة هذا الو جود 
القصير . 

على أنها مهمة ننغسها على هذه اللجئة ققد شوركت فيها 
مشاركة لم تدع لها فضلا كبيرا فلو لم تقيضها الحوادث لاظهار 
قيمة التحبيذ والاطراء من ذوى الالتاب والاسماء لتکفل بذلكمحفل 
آخر أقيم فى شهر ديسمير المافى وهذه حكايته نرویها ولا نعقب 
عليها . 

قال المقطم فى عدد يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذلك الشهر: 
قد كان يوم الجمعة الماضى ميعاد القاء ااقصيدة الحسينية التى 
نظمها حضرة الشاعر الفاضل السيد محمد عبد الله القضرى فى 
الحفلة التى اقیمت تكريما له برئاسة حضرة صاحب السمو الآمير 
الجليل عمر طوسن بدار الجمعية الاسلامية بقصر النزهة بشبرا 
فما وافت الساعة التاسعة صباحا حتى اقبل المدعوون من علماء 
وکیراء وآدیاء وأعيان فازدحم بهم الکان ثم اقبل ناب مر محم اس 
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يك حلبى باشمعاون الدائرة قصدحت الوسیقی بالسلام و کذ لك 
فرق الكشافة للکشاف الاعظم ثم ابدات الحفلة بالذكر الحكيم 
فنشید شوقی بك فتشيد الکشافة فمقطعات شعرية من سمض 
طلبة مدار س الجمعية ثم و قف نائب الأمير واعتذر عن سموه بکلمات 
رفيقة ثم نیض الشاعر ناظم القصيدة والقاها بین‌الاعجاب والتصفیق 
الشديد ٠‏ وبعد انتهائه قدم له ناث بي الامير ساعة ذهية 4 اثر لة ثمینة 
وتبرع حضرة العربى الكريم عبد الجید بك محمد السعدى بمائة 
جنيه لطبع عشرة آلاف نسخة من هذه القصيدة التاريخية ثم وقف 
حمرة الشاعر العربی عمر بك السعدى والقی قصيدة عامرة اثنى 
قيها على سمو الامیر لتعضيده العلم وامتدح بها الشاعر ثم نزع من 
اصبمه خاتما من الاس ووشمه فى أصيع الاستاذ القصرى وقدم له 
سيادة السید محمد آبو بكر مرغنی و ارغنية بمصر 
خاتما من الاس وأهداه a‏ عبد الفتاح آفندی علیش لوحة کتب 
علیها اسمه بخطه الخمیل وختمت ختمت الحفلة بنشيد مدارس الجمعية 
آنشده بعض التلامیك والتلمیذات ”م ثم بالقرآن الکر دم واقبل الدعوون 
وهم يزيدون على ثلائة تلاف نسمة لتهنتة الشاصر . 

انتهی ما نقلتاه من القطم ۰ فليتامله القارىع ولیتصور اسم 
شوقى مجردا من مثل هذه الطنطنة بل لیتصوره محلی بها وليستدل 
منها على ما شاء من مزبة تدخر أو شهادة تقدر .. 

وثم مثل آخر تسوقه تبصرة وعبرة لهؤلاء الذين لا یمرفون 
كيف بشر فون اسمنا ويستوجيونالثقة بنا منأعمالهم . هذا الدرس 
. مستمد من حكم لجنة فرنسية كان بسح أن تکون لجنتنا مثلها فى 
انصافها وق الاخلاص للفن الذى تخدبه وتنشيط الواهب الفتية 
آلتى تنهض اليه لولا آنها آثرت لنفسها الخطة العوجاء على الخطة 
الثلی . ففی فرنسا مجمع معروف سسمی مجمع السابقات ( اكاديمية 
كونكور ) بحکم فى كل سئة بجائرة قدرها اثئى مشر آلف فرنك 
للسابق من الادیاء ی باب من آبواب التالیف » فاصاب جائرة الستة 
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الماصرمة قتى اسمه ارئنست بروشون ثرواية قصصية ألفها ۳ 
آنیدری القارىء من هذا ارنست بيروشون ؟ 

نقلت الانباء البرقية اسمه ذات يوم فالتفت ژمیلنا المترجم 
الفرسی بسال عن شانه ناذا السئول والسائل فى العلم به سواء ۰ 
بعلامة استفهام ۰ ومضت الآيام ونسسينا خبره حتى اجام البريك 
قلقت نظری عنوان فى احدی صفحه هذه ترجمته ۷ خر رواياتك 
العام . ولفها ابن فلاح . يربح جائرة الاكاديمية الفرنسية » () 
كجهل قراء مصر به . قال مراسل الديلى كرونيكل فی باریس « وكان 
بيروشون » وهو فى الخامسة والثلاثين » مجهولا الى يوم آمس جهلا 
تاما وان كان قد طبع فى الاقاليم عدة دواوين شعرية وثلاث قصص 
.٠‏ ولم كن آحد من اعضاء المجمع بعر فه الا أن أحدهم قرا قصته 
اقدمة اتفاقا فاعجبته فترظها لرملائه . وکان كثير من الاديام 
النابهين بين طلاب الجائزة يوم امس ولكن فاز استاذ القرية المتواضع 
دوتهم بمشعل النصر 6 ۰ 

فياقوم . اذا نشطت القرائح هناك وخمدت هنا فلا مج . 
تلك لجانهم تعدل فى احکامها هذا العدل وتحيى كل ملكة مسالحة 
للحياة وهم لا ياأتمون بها مفمضين ولا يسلمون لها خاضعين » فكيف 
لو آنها كانت کلجنتنا هذه المباركة : لجنة لا تجسن غر المجاملة ولا 
تحسن أن تجامل الا بان ترضی فردا لتقضى على امة كاملة پالعقم 
والا فقار ! آن فى ذلك اوعظة ٠‏ : 

د عد 9 
[1) جريدة الدیلی گروئیکل هدد ۱۲ ديسمبر 19517٠١‏ - 
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' وخاصة القول اننا عرفلا رای القراء فى عملا فقسمناهم الى 
فريقين . فاما الذین يعجبون بشوقی لغير سیب معقول یفیء الى 
شعره ققد اسخطناهم ولا نسال الله أن بخقف سخطهم . وآما الذین 
من آرجا الحکم لنفسه حتی بری . واننا لنعلم آنه بری ما شنمه ۰ 
ونجمل هذه الخلاصة بشكل آخر فنقول : ان رای الاولن بمثله 
كتاب ورد الینا غفلا من التوقیع بقول فيه كاتيه ما ترجمته 2 
« خل مذهيك الجدید لنفسك فما تحن بحاجة اليه » 
وجوابنا لهذا وآمثاله : ۱ صدقتم ولا هو بحاجة الیکم » . 
ویمثل رای الآخرين بيت لقينا به ادیب مشهور تقال : ايه 
با فلان » اليك بيتا يسم مسي الامثال : 
شوقی تولاه عباس فاظهره واليوم يخمله فى الئاس عباس 
وجوابنا له ١‏ بل انه عصر يخمل عصرا ولاقية وهم تخفتها 
صيحة حق . وانا لعلى الحق صامدون ٠‏ 
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0 ۰ 
رار مصطن یکامل 

قال قائل من سمامرة شوقی : ما تری فى رثائه لصطنی كامل 8 
اتنتقده ؟ قلت وماذا عساى ان انتقد ان لم انتقد الهراء والزیف 
والشتات ؟ قال ان القصيدة آیته . قلت لقد هديتنى هداك الله 
قما كنت اظنها آية لاحد من العالمين وما حسيتها الا زلة استطته 
قیها « مفالبة الشجون لخاطره » أو داهية خانه فيها امكانه الذی 
ها فتىء بخونه كما قال منها : 

ماذا دهانی يوم بئت قعقنی فيك الفربض وخاننی امکانی 

وما دهاه الا العجز والفهاهة والحرج . دهته اولا فاجبل 
وحسر واستعصى عليه النظم قصنعها فى أربعين بوما ثم زاد کثیرا من 
أبياتها وغیر وبدل فیها . ثم دهته انیا فجری فیها على عادته من 
التلفیق والعقم والزغل المموه . فآما وقد علمت آنها الابة التی بها 
تومن شیعته وذوو الارب عده » والمجزة التی ستئصر بها دعاته 
قبآيته فلندحض رسالته وق معقله الحصين فللکشف وهته 
ونفضح مطاعنه » وانها لآية ومعجزة والحق شال ومعقل وآی معقل 
ولکنها آية السیمیاء ومعجر” الشموذة ومعقل الرمل بل اأخوى 
من ذلك واضعف » واضال فى الضئولة واسخف » آراحه الله من 
شعره بما آراح من اقلام نقاده فانه علم الله لم بزعج لهم بدبهة وآن 
. كان یزعج بدیهته ق صیاح ومساء » ولا كد لهم خاطرا وان كان 
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خاطره منه فى وصب وشقاء . ولقد فات اصحابنا سماسرة شوفی 
أن خلافنا معهم لم يكن خلافا على درجات الاجادة وخطرات السبق 
فتتقارب كلما اجاد شاعرهم فى رايهم او خيب آمالهم واخلف 
ظنونهم » ولکننا نختلف على نوع الشعر وجوهره ثم على اداثه 
وطبقته فربما كانت أرقع القصائد عندهم درجة اخسها عندنا معدنا 
وريما طربوا كل الطرب من حيث نعزف كل العزوف . كالمسحور 
كلما ازداد استحسانا لما هو فيه كان آبعد عن حالة الصحو والصواب 
وكالاعجمى كلما آمعن قى فصاحته وبيانه استفلق على مسامع 
الامراب . وهذا هو الواقع فى ما آخذناه وناخذه على شعر شوقى 
وهو بخاصة شاننا قى الحكم على قصيدته هذه التى راينا بعض 
الفتوتین يجلها عن الانتقاد ويعجب من أن تعاب » وهی لو يفقه من 
القصائد التی بصاب منها المذهب العتيق فى مقاتله والشواهد التى 
بحث عنها لابراز ماخده . وسئستعرضها على عيوب ذلك الذهب 
فنبين مواقمها منها حتی یکون ان قصر النظر على قشورها رای غير 
رابه الأول فيها ۰ 


قالمیوب المعنوية التی یکثر وقوع شوقی واضرابه فیها عديدة 
مختلفة الشیات والداخل »© ولکن آشهرها وآقربیا الى الظهون 
واجمعها لاغلاطهم عيوب اربعة وهی بالایجاز : التفکك والاحالة 
والتقلید والولوع بالاعراض دون الجواهر - وهذه العیوب هی التی 
صيرتهم ابعد عن الشعر الحقیقی الرفیع الترجم صن النفس 
الانسائية فى اصدق علاقاتها بالطبيعة والحياة زالخلود من الزنجی 
من المدنية من صور الأسطة والسحاحید كما شول ماکولی عن 
تفای الصور الفئية : ولکل من العیوب الآنفة آثر ظاهر فى هذه 
القصيدة قد لا تجده فى غيرها من القصائد الا مزویا او دقيقا عن 
قهم الكثيرين . وستری بعد سبر هذه القصيدة بهذا السبار أن من 
نقائص الشعر ما لا يمنع أن يامح له رواء معجب يستهوى البسطاء 
بل ریما زادته جمالا فى الظاهر کالحلی الزيفة فانها فى الفالب اجمل 


۱۹ 


غاليه . 
( ۱ ) التفكك 


قأما التفکك فهو أن تکون القصيدة محموعا مبددا من ابیات 
متفرقه لا تولف بيتهأ وحدة غير الوزن والقافية ولیست ده 
بالوحدة المعنوية الصحيحة اذ كانت الفصائد ذات الأوزان والقواق 
المتشابهة أكينر من أن تحصى فاذا اعتبرنا التشيابه فى الأعاريض 
واحرف القافية وحدة معئوية جاز اذن آن ننقل البيت من قصيدة 
الى مثلها دون أن بخل ذلك بالعنی أو الو ضوع وهو ما لا يجوز . 
ولتوفية البيان نقول ان القصيدة بنبفی أن تكون عملا فنیا تاما يكمل 
فيها تصوير خاطر او خواطر متجانسة كما يكمل التمثال باعضائه 
والصورة يأجزائها واللحن الموسيقى بأنغامه بحيث اذا اختلف الوضع 
أو تغيرت النسبة اخل ذلك بوحدة الصنمة وافسدها . فالقصيدة 
الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم مثها مقام جهاز من اجهزته 
ولا يغنى عنه قيره فى موضعه الا كما تفنی الآذن عن العين او القدم 
عن الکف او القلب عن العدة ٠‏ أو هی کالبیت القسم لكل حجر ة مئه 
مکانها و قائدتها وهندستها . ولا قوام لفن بغير ذلك حتی فنضون 
الهمج التأبدین قانك‌تراهم بلاثمون بین‌آلوان الخرز واقداره فىتنسيق 
عقو دهم وحلیهم ولا ننظمونه حزافا الا حيث تنزل بهم عمابة 
الوحتسية الى حضيضها الادنی » وليس دون ذلك قاية فى الجهالة 
ودمامة الفطرة ٠‏ ومتى طلبت هذه الوحدة العنوية فىالشعر فلم تجدها 
فاعلم انه ألفاظ لا تنطوی على خاطر مطرد أو شعور كامل الحياة 
بل هو کامشاج الحنین الخدج بعضها شبيه ببعض أو کاحزاء 
الحلایا الحيوية الدنيئة لا بتمیز لها عضو ولا تنقسم و 
وأجهزة » وكلما استفل الشىء فى مرتبة الخلق صعب التمییز بين 
اجزاثه . فالجماد کل ذرة منه شبيهة بأخواتها فى اللون 2 


۱۳۰ 


صالحة لان تحل فى ای مکان من البنية التی هى فیها . فاذا ارتقیت 
الى الثبات الفیت للورق شکلا خلاف شکلالجذوع وللالیافوظيقة 
غر وظيفة النوار » وهکذا حتی ببلغ التباین آتمه‌نی آشر فالخلو قات 
واحسنها تركيبا وتقویما . وهی سنة تتمشى نی اجناس الناس كما 
تتمشى فى انواع الخلو قات ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب 
الاقوام التأخرة فى السحنة واللامح حتی لتکاد تشتبه وجو 
جمیعا على الناظر وهی حقيقة قطنت الیها قیائل البدو بالبدامة 
ولسها الیحتری فى هجوه لعشر ينعتهم یالهوان والضمة وقول 
قيهم ۰ 1 
وبئو الهجيم قبيلة منحوسة حص اللحى متشابهو الالوان 
لو یسسمعون باكلة أو شربة 2 بعمان اصبح جمعهم بعمان 
وعلى نقيض ذلك الشعوب العرقة فى الحضارة تراها تتفاوت 
اقدارا وملامح وبدوات وآطوارا حتى ليوشاك أن بكون من‌المستحيل 
اتقاق اثنين فى هندام الجسم وهیئته وق مواهب الذهن وتزعته . 
وئقترب مما نحن بصدده فنقول انك كلما شارفت فترة من قترات 
الاضمحلال فى الادب الفیت تشابها فى الاسلوب والوضوع والشرب 
وتمائلا فى روح الشعر وصياغته فلا تستطیع مهما جهدت أن تسم 
القصائد تعئاو ین وآسماء تر تبط بمعثاها وجوهرها لا هو معروف 
من أن الاسماء تتبع السمات والعناوين تلصق بالو ضوعات:ورايتهم 
بحسبون إلبيت من القصيدة جزءا قائما بنفسه لا مضوا متصلا 
بسائر اعضائها فيقولون آفخر بيت واغزل بيت واشجع بيت وهذا 
بيت القصيد وواسطة العقد كأن الابیات فى القصيدة حبات عقد 
تشترى كل منها بقيمتها فلا يققدها اتفصالها عن سائر الحب.ت 
شیثا من جوهرها وهذا ادل دليل على ففدان الخاطر املف بين 
آبيات القصيدة وتقطع النفس فيها وقصر الفکره وجفاف السنيفة 
- قكاتما القربحة التى تنظم هذا النظم وبصات ور عتقطعة لا كوكب 
صامد متصل الاشعة يريك كل جانب وينير لك كل زاوبة وشعبة» 


1 


او کانما هی میدان قتال فيه الف عين والف ذراع والف جمجمة 
ولکن لیس فيه بنية واحدة حية . ولقد"کان خيرا من ذلك جمجمة 
واحدة على اعضاء جسم فرد تسری فیها حياة . 

واذ كان ذلك كذلك فلا عجب أن تری القصيدة من هذا الطراز 
کالرمل الهیل لا بقیر منه أن تجمل عالیه سافله أو وسطه فى قمته » 
لا کالبتاء القسم الذی ينبئك النظر اليه عن هندسته وسکانه 
ومزایاه ۰ 

وهاه کومة الرمل التی بسمیها شوقی قصيدة فى رثاء مصطفی 
کامل نسال من بشاء أن يضعها على آی وضع فهل یراها تعود الا 
كومة رمل كما كانت ؟ وهل فیها من البناء الا احقاف خلت من 
هندسة تختل ومن مزایا تنتسخ ومن بناء ینقض ومن روح سارية 
ینقطع اطرادها أو بختلف مجراها ۰ وتقریرا لذلك ناتی هنا على 
القصيدة كما رتبها قائلها ثم نمیدها على ترتیب آخر یبتصد جد 
الابتماد عن الترتیب الأول لیقراها القاریء الرتاب ويلمس, الفرق 
بين ما يصح آن يسمي قصيدة من الشعر وبين أبيات مشتتة لا روح 
لها ولا سياق ولا شعور بنتظمها ويؤلف بینها . ونحن ناسف على 
قضاء نضيعه من صفحاتنا فلا بعزینا عن ضیاعها الا آنها كما ترجو 
لا تضيع عيثا ‏ قال شو قى اصلحه الله : 
١‏ الشرقان عليك ینتحبان قاصیهما فى ماتم والانی 
يا خادم الاسلام أجر مجاهد ف الله من خلد ومن رضوان 
لانعيتالى الحجازمشىالاسى فى الزائرين وروع الحسرمان 
السكة الكيرى حيال رباهما منكوسة الاعلام والقضبان 
لم تآلها عند الشدائد خدمة ف الله واكختار والسلطان 
يا ليت مكة والمدينة فازتا فى المحظين بصوتك الرنان 
لری الاواخر يوم ذاك ويسمعوا 

ما غاب عن قس وعن سس حيان 


م چ هه ی لس > 


1۳ 


۳ 


۱۱ 


1۲ 
۱۲ 


جار التراپ وانت اکسسرم راحل 

ماذا لقیت من الوجود الفانى 
آیکی‌صبالاولااعانب‌من‌جنی هذا عليه کرامة لجاني 
يتساءلون ابالسم لال قضيت ام 

بالقلب ام هل مت بالسسرطان 
الله یشهد أن موتك بالحجا 

والخسب والاقدام والعمرفان 
ان كان للاخلاق رکن قائم فى هته اهنیا فانت الباتى 
بااه‌فتش‌عن فوادلیق‌الثری هل فيه آمال لنا وامانی 


6 وجدانكالحی‌القیم‌علی‌الدی ‏ وارب حی ميت الوجدان 
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الناس جار فى الحیاةلفاية ومضال يجرى بغر عنان 
والخلد ق‌الدنیا ولیس‌بهین عليا الناصب لم تتح لجبان 

فلو أن رسسل اله قد جوا ا 
ماتوا على دين ولا ايان 

الملجد والشرف الرفيع صحيفة 
جعلت لها الأخلاق كالعنوان 

واحب من طسول الحياة بذلة 
قصر يريك تقاصر لاقسسران 
دقات قلب المرء قائلة له ان الحياةة دقائق وئوان 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
5 فالذکر للانسان عمسر ان 
للمزء فى الدنيا وجم شئونها ماشاه هن ربح ومن خسران 
قهي الفضاء لراغب متطلع وهی المفسيق اوثر السسلوان 
الناس غاد ق الشقاء ورائح يشقى له الرحماء وهو الهانی 
وملعم لم یلق الا لذة ف طيها شجن من الاشسجان 
فاصیرعلی‌نعم‌الحیاةربوسها نعمی الحياة وبوسها سيان 
یاطاهر الفدوات والروحات والخطرات والاسرار دالاعلان 


۱۳۲ 


۲۸ مل‌قام قبلك ق الدائن‌فاتحا غاز بغر مهلف وسنان 
8 بدعو آلی‌العلالشریفوعنده ان العلوم دعائم العمران 
۰ لغوك ف علم السلاد منكسا جزع الهلال على فتی الفتيان 
۱ مااحمر من خجل‌ولامن‌ريية لکتما بیکی بدمسسع قان 
۲ بزجون نمشك فى السناء وق السنی 
فکانمسا فى نعشك القمسران 
۳ وکانه نعش الحسین بکربلا بختال بين بکی وبين حنان 
۶ فى ذمة الله الكريم وبره ما ضم من عرف ومن احسان 
۵ ومثی جلال الوت وهو حقيقة 
۷ سشقت لنظرد الجيوب عقائل 
۷ والخلقی حولك خاش‌عون کدهدهم 
اذ پنصستون لخطبة وبیان 
۸ يتساءلون بای قلب ترتقی بعد النابر ام بای لسان 
۹ فلو ان اوطانا تصور هیکلا دفئوك بين جوانح الاوطان 
۰ او کان‌یحمل ف‌الجوانح‌میت حملوك ف الاسماع والاجفان 
۱ او صيغ من غرر الفضائل والعلي 
كفن لبست احاسین الاکفسان 
۲ او كان لذکر الکريم بقية 
لم نان بعد رثيت فى القرآن 
۳ ولقد نظرتك والردى بك محدق 
والداء ملء مالم الجثماان 
6 ییفی ویطفی والطبيب مضال 


1۳ 


0 وواظر العواد عنشتك آمالها 

دمع تفالج كتمه وتصانی 
1 تملى وتکتب والشساغل جمة2 
۷ فهششت لی حتی کانك عائبی 

وانا الذى هد السقام کیانی 
۸ ورایت كيف تموت آساد الشری 

وعرفت کیف. مصارع الشجان 
6 ووجمت ق ذاك الخيال عزائيها 

ما لشون بدكهن يدان 
۰ه وجعلت تسالنی‌الرثاء قهاکه من آدمعی وسرائری وجنانی 
1 لولا مغالبه‌الشجون‌لحاطری لنظمت فيك بتيمة لازمان 
۲ وانا الذی ارثى الشموس اذا هوت 
٣ه‏ قد كلت تهتف ق الوری بقصائدی 

وتجل فوق اللاسيات مکانی 
٤ه‏ ماذا دهانی یوم بنت قعقحني 

فيك القريض وخاننی امسکانی 
و هون عليك فلا شمات نمت 

ان امنية غاية الانسسسان 
1 من للحس ود بميتة بلفتها 

عزت على كسسرى انوشسروان 
۷ عوفيت من حرب الحياة وحربها 

فهل استرحت أم استراح الشسسانی 
۸ يا صب مصر ويا شهيد غرامها 

هذا ری مصر فعسم بامان 


۱۳۵ 


٩‏ اخلع على مصر شسسسبايك عالیا 
والیس شسسیاب الحطور والولدان 
۰ فلملل مصرا من شبايك ترقدی 
مدا تايه به على البلدان 
1 فلو أن بالهسرمین من نت۳ 
کف الحياة تکون : فى السشسسسبان 
6 اقسمت انك ف التراب طهارة 
ملك يهاب سسواله اللسكان 
3% ۶ 9 
كذلك انتظمنتة لشوقی مرئاة فى مصطفی کامل وسماها قصيدة 
SS‏ ارم 
أبها القارىء على هذا الترتیب ثم خذها على ترتیپ آخر آربعة 
وستين بيتا لم تزد ولم تنقص ولم تخسر حسنة كانت لها بل لعلها 
ار ا E E‏ ا 
٤١‏ وجدانك الحى القیم على المدى 
ولرب حى ميت ارج 
1 قارفع لنفسسك بعد موتك ذکرها 
6 اقسمت انك فى التراب طهارة 


۱۳ 


۷ يا طاهر الفدوات والروحات والخط 
٩‏ ابکی صس‌سالد ولا اعاتب من جنی 

هذا عطیسك کرامة لس انی 
5 واحب من طول الحباة بلة 
٩‏ من للحسود بميتة بلغتها 

علزت على كسرى انوشروان 
Mh ۳۹‏ ۳1 ألخنا” لنظرك J‏ ج ب 4 ائل 

وبكتك بالدممع الهتون قوان 
هه هون عليك قلا شمات بميت 

ان النلبة غاية الإاشس سان 
۲۰ دقات قلب المسرع قائقة له 

ان الحيسةة دقائق وسوان 
۳ باه فتش عن فؤادك فى الثری 

فيه آمال سا واماني 

۰ فلعل مصرا من شسابك ترتدی 

مجدا تئیه به على السلدان 
۳ ولقت نظرتك والردى بك محیق 

والداء ملء مس ا لمم الشمان 
6 ییقی ويطفي والطبيب مضصسلل 

قنط وساعات الرحیسل دوان 
4 ووجدت فى تاك الغیال عزائما . . 

ما للملون بدکی‌سسسن يدان 
1 قاو ان بالهسرمين من as‏ 
5 تملی وتکتب والشافل جمة 


۱۳۷ 


م وئواظر العواد علك آمالسا 
دمع تعمالج "تمه وتعانی 
۷ فهششت لى حتى کانكت عائندىي 
وانا الذی هد السقام كينانى 
.ه وجطت تسساللی الرثاء فهاکه 
من أدمعى وسراتری وجلسساتي 
4 ورایت يفا يموت آساد الشری 
وعرفت كيف مصارع الشس‌چمان 
6 ماذا دهانی یوم بت فعقسئی 
فيك القريض وخاننی افمسسسسکانی 
۲ وانا الذی ارثی الشموس اذا هوت 
فتعود سيتها من الهوران 
۳ قد کلت تهتف فى الورى بقصائدى 
وتجل فوق النرات مکسانی 
۱ لولا مفالسسة الشجون لخاطرى 
لنظمت فيك يتيمسسة الازمان 
+ + ميد 
۸ یا صب مصر ويا شهيد غرامها 
هذا ثری مصر فم بامان 
۳ مصر الأسسيفة ريقها وصمیدها 
قبر ابر على عقامك حان 
۴۲ فى ذمة اله السرم وبسره 
ما ضم من عرف ومن احسسان 
0 لو صيغ من غرر الغضائل والعلی 
كفن لبست احاسن الاگنان 
۰ او كان يحمل فى الجسوانح میت 
حملوك فى الاسماع والاجفان 


A 


۲ و لو ان اوظ‌انا تصور هیکلا 
دود بين حسوانح ااوطان 

۲ أو ان للذکر الحس‌کيم بقية 
لم نان بعد رئیت فى القرآن 

) يا خادم الاسسسلام أجر مجاهد 
فى الله من خك ومن رضوان 

1اياليت مكة والمدينسة فازتا 
فى المحفلين بصسسوتكت الرنان 

۷ تيرى الاواخسر يومتاك وسسيعوا 
ما غاب عن قس وعن سس حيان 

۽ لا نعيت الى الحجاز مشى الاسى 
فى الزاترین وروع الح رمان 

غ6 السكة الكيرى حيال رباهما 
منكوسة الاعلام والقضسبان 

بنع دب 

۸ جار التراب وانت آکرم راحل 
ماذا لقیت من الوجسود الغانی 

۷ عوفيت من حرب الحياة وحربها 

٠‏ يتساءلون ابالسلال قضيت ام 
بالقاب ام ملل مت بالسرطان 

۱ الله یهد أن موتك بالعجی 
والجد والاق‌دام والصرفان 

۸ الجد والشرف الرفيع صحيفة 
جعلت ما الاخلاق کالمنوان 

۲ ان كان للاخلاق درکن قاتم 
فى هده الدئيسا فانت البائی 
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۲۸ هل قام قبلك فى السدائن فاتها 
غاز بشم مهلست وتان 
8 الشريف وعلتهة 
بای اف نت آن الوم دعائم العمسسران 
۲ علمت شيان الدائن والقری 
كيف الحياة تکون فى الشسسسبان. 
5 والخك فى الدنيا وليس بهين 
۳ فهى الغضا تراغب متطلل ع 
وهی الضيق إؤثر السسلوان 
۷ ولو ان رسل اله قد جبئوا 
لا ماتوا على دين ولا ایمان 
۰ لفوك فى عم البلاد منکسا 
جسبزع الهلال على فتى الفتيسسسان 
ا ما احمر من خجل ولا من ديبة 


۲ يزجون نعشبك فى السناء وق السنیٍ 

iS‏ بين یکی وين حنسسان 
۷ والظق حولك خاشعون كمهدهم 
ذه اخلع على مصر شبابك 


والسس شاب الحطور والولدان 
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و لم تالها علد الشدائد خدمة 
فى الله والختار والسساطان 
ه٠١‏ الثاس جار فى الحياة لفابة 
ومضال يجرى بقسم عشس‌سان 
۵ ومنعم لم ياق آلا لس ندة 
فى طيها شجن من الاشسسجان 
۲۳ للمرء فى الدنياسا وجم شئونها 
ما شاء من ربح ومن خسسسران 
)۲ والناس فاد فى الشقاء ورائح 
پشسقی له الرحماء وهو الهماني 
+ فاصیر على نعمى الحياة وبوسها 
ثعمی الحياة ویوسها سسسيان 
فانظ آبها الماریء الی.هذه المرثاة هل تری پینها وبين سابقتها 
من تفاوت ؟ على آننا قد تناولنا الاپیات عفوا كما بدرت انا ولم نتحر 
الاقصاء فى' التر ثيب ولو اننا غيرنا مض الضمائر التی تعلق الاسم 
على الاسم ولا رابطة بينهما وصحفنا حروف العطف التی تصل 
القصيدة على بيت ». وانما ظهر انحلال هذه القصيدة من سوال 
القارىء نفسه : هل قرا ق الشعر اشد تفککا منها ؟ فعلى حسب 
الجواب يكون حكمه على مصدرها من قريحة شوقى وهل هى نبعت 
من شعور فياض یتدفق على موضوعه فیغمره كما يغمر السيل 
الوغاد والنجاد أو تقطرات من عقل اضبه بنبض بالقطرة بعد القطرة 
بخلع الضرس وبخلع النفس فتاتى كالرشاش لا يتولد منه.الا الوحل 
دالستن 1 
وقبل ان نتحول من كلامئا على التقكك و فقدان الوحدة الفنية 
تنبه من يستبهم عليه الامر الى اننا لا نريد تعقیبا كتعقيب الاقيسة 
المنطقية ولا تقسيما كتقسيم المسائل الرياضية وانما تريك أن يشع 
الخاطر فى القصيدة ولا نفرد كل بيت بخاطر فتكون كما اسلفنا 
پالاشلاء المعلقة أشبه منها بلاعضاء المنسقة كما راینا فى هذه 
القصيدة ۰ 
111 


(۲ ) الاحالة 

اما لاحالة قهی فساد العنی وهی ضروب قمتها لاعتساف 
وال طط ومنها البالغة ومخالفة الحقاثق ومنها الخروح بالفكر عن 
المقول او قلة جدواه وخلو مفزاه وشواهدها كيرة فى هذه القصيدة 
خاصة + 

فمن ذلك قوله : 

السكة الکبری حیال رباهما منكوسة الاعلام والقضان 

وقضیان السکت الحديدية لا تنكس لانها لا تقام على ارجل 
وانما تطرح على الارض كما يعلم شوتی . اللهم الا اذا ظن انها آعمدة 
تلقراف . على آنها لو کانت مما بقف أو ينكس لا كان فى العنی طائل 
آذ ما غناه قول القائل فى رثاء العظماء ان الجدران أو العمد مشلا 
نكست رژسها لاجله ؟ 

ومثه قوله : 

إن كان للاخلاق ركن قاثم ( ق هذه انیا » قانت المانی 

وهذا بيت لو جرى الدح والرثاء كله على سننه وانتظم التطق 
والاداء اأجمعه على طربقته ونمطه كا فهم الناس من الكلام شینا وكا 
كان على من بتي هذه المقدرة من المنطق ضير ولا خسارة من قطم 
الساته ٠‏ والکلام فى کل لغة ولای قصه اتما بحتاج اليه للدلالة على 
معتى معين آو وصف يطابق موصو قه قان لم كن كذلك فهو وبحران 
الحموم وهتر الجنون سواء » والشعر اذا لم يصح آن يقال فى انسان 
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معلوم أو صح آن يقال فى کل انان : قى السیاسی والعالم والادیب 
والواعظ والصانع » فهو الهذبان بعينه » فماذا بفهم السامع من 
بیت کهذ! برئی به مصطقى کامل ؟ انقهم انه وحده هو البانی لكل 
وکن للاخلاق فى هذه الدنیا ؟ اذن قماذا ال عن النبى ان قيل هذا 
عن الزعیم السیاسی ؟ 

وهل لا يصح حینثذ أن ال هذا القول فى قائد الحرب وق 
جوابة الافاق وق خطيب المحاقل وق التاجر السرى والوزير الحنك 
والمربى المرشد والمخترع الحاذق قى كل انسان بل ق التاس جميعا 
بل فى مخلوقات الله وکائناته طرا من حى وتایت وجامد ؟ فانه على 
کل وجه صرفته قول خلا من الصدق والدلول سواء ارئثیت به 
. حجرا آم رثيت به کونفو شیوس الدذى دان بمذهبه آلاف اللایین منذ 
ألو ف السنين ٠.‏ 

ولا جرم فان كونفوشيوس وحده صاحب شريعة فى قومه » 
وهبه تبيهم الفرد فما الصين كل العالم » وهبها كل العالم فما كان 
تاريخ ( هذه الدنيا ) تاريخ جيل واحد . ولقد کان مصطفی زعیما 
سياسيا يوقظ هذه الأمة قلو قيل انه موقظ كل نفس بمصر فى 
عصره لما كان هذا حقا اذ كم فى مصر من رجل ابقظه ما اب مصطفی 
نفسه من الحوادث والعبر والعارف وكم قيها من اناس لم يطرق 
صوته لهم سمعا ولا قلیا ! 

فاذا زد على ذلك آنه مو قظ كل نفسى بمصر فى كل عصر ققد 
صار الكلام لغوا وسقها فاذا لم يكتف بهذا وقيل عنه انه موقظ كل 
التاس من جميع آامم قى جميع العصور فالامر شر من اللقو وأقبح 
من السفه ‏ هذا وما تجاوزنا دائرته من النهضات السياسية فما 
نك اذا خرج القائل من هذه الدائرة الى دائرة الاصلاح الاخلاقی 
فرعم آن ليس للاخلاق ركن قام ق هذه الدنا الا وهو من بناء رجل 
ولد فى اواخر القرن التاسع عثر » وانها من بنائه قبل مولده وخيث 
لم تخطر له عدم ولم يسمع لاسمه صدى 5 
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أذن کون بكم العحماوات خيرا من شمر الآدميين كما كلنا فى 

فصل مضی . 
% 2 3 
ومن الاحالة قوله : 
بانته فتش عن فؤادك فى الثری 
صل فيه آمال لنا وامانی 

لو سال : هل فى قلبك الدفسون فى الثرى مال لنسا واماتی 
لاغتفرت له هذه الثرثرة على قلة محصلها وتفاهة مغزاها . آما الذى 
يسأل أن یفتش فلا يصح أن يسال هل ف قلبك مال وامانی الا فى 
معرض التبكيت والتانیب کمن يقول لرجل بتحرلد ولا بمی : با هدا 
الذى بمشی هل آنت حی ؟ 

ولقد قال حكيم : 

تموت مع الرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقی 

فکل من یفرخی فيه آنه بغتش فله قلب تجول فيه الآمال ؛ بله 
كبار النقوس وبعيدي الهمم ومنها : 

فلو ان رسل الله قد جچشوا لما 

ماتوا على دين ولا ابمسان 

الصواب فى أظهار فضل الشجاعة أن يقال آنها ارمة فى اصغر 
الطالب واقرب الفابات كما يقال فى اظمار فضل المال ان الانسان 
لا بقدر على أن يشترى ابرة بغيره ولا يقال فى الدلالة على شدة 
از ومه وبيان الحاجة اليه انه لا بقدر على شراء مدنة بدوته . ۱ 

ولو قال شاعرنا أن احقر اللاس خلیق أن لا بكسب قوته القغار 
بقر الشجاعة لكان لقوله معتی » اما الاستشهاد على قدرها 
واستجاشة التاس لها بانها ضرورية لمن كان رسولا فقی وسع الناس 
قاطبة آن يقنعوا بما دون الرسالة فلا پجتاجون الى الشجاعة . اما 
ان قيل أن الشاعر بعنی أن الرسل الذين تمدهم قوة الله و ژیدهم 
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ددح الله لابد آن بکونئوا شجعاتا حتی منوا ققد اعتنر القائل من 
بخبرك أن الصارع او بد بالتة ومتانة الخلق لو لم يكن قويا لا كان 
الذی بخيرنا به شوقى ان صح أنه بعتی ما افترضناه ومن احالاته : 
فهى الفضاء لراغب متطلع وهی الضيق لؤثر السلوان 
د د 

والذی شوله الناس ‏ وشوقی منهم اذا شاء ‏ أن قضاء الدتيا 
يضيق بالراغب التطلع وان سعة الرحب تآزم بالطامح التدقع 4 
لبعد آماد همته وتطاول آناء طماعته » وقد يقولون ان القانع السالی 
نقسع له سم الخياط ويرحب به جحر الضب ! ! 


فاما القول بان الطامع تغسح الدنیا والیلوان بحرجها فرای 
لا يخطر الا على فکر کفکر شوقی القلوب . 

ومن هذه الاحالات هذه الفهاهة : 

فاصير على نعمى الحياة ویوسها 

نعمى الحياة وبوّسها سيان 

وال على يدن الحياة معروف اما الس مان تاها اف 
فى أن يصبر الانسان على النممة وأن تبطره الحنة . هكذا ول 
شوقى وما اصدقه فاننا لا نوی منحة هی اشبه بالحنة من هذا 

وقول : 

يزجون نعشاك ف السناء وق السنی 

وزعيمنا الفقيد كان فردا والقمران اثنان فمن كان الثانى فى 
ذلك انمض ؟! 
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ولا ال ان صاحینا آراد مقابلة السناء والستی بالعمرین لان 
السناء هو الر فعة والستی النود والشمس والفمر کلاهما ر فیع متیر 
فلو آته قال 9 كأنما فى تعشك القمر » أو « کانما فى نعشك الشمس » 
لا نقص فى الحالتین وصف من ذينك الوصفين . ولعمرى كيف يكون 
النعش ف السناء والستی ثم کون السثاء والسئی فى النعش ؟ ؟ 
وما هذا الرثاء الذی لا بتم الا بالقاء الشمسی والقمر من عليائهما 
میتین ؟؟ وليته رثاء يتم بهذه النكبات التى تزارل الافلاك . فما 
علمتا من قرق بين شعرائتا الذين. يصفون الفظیم فى كل حالة بأنه 
کالشمس والقمر وبين الطفل. الذى يمدح كل ما بعر فه بانه كالسكر 
قالدرسة سکر والکتاب سکر وأبوه سکر وبیته سکر . كذلك 
شعراونا هؤلاء : مرثيهم شمس وقمر وممدوحهم شمس وقمر 
ومعشوقهم شمس وقمر وآولادهم شمس وقمر ولا اختلاف بين 
آمریء وامریء ولا بين حالة وحالة ی جمیع هذه الاو صاف ۰ 

وقول عافاه الله : 

وانا الذى آرتی الشموس اذا هوت 

فتعود سييرتها من الدوران 

لى والله ظاهر . لکن الشموس و والنجوم التى تیاع 
الحزمة منها بخمس مليمات وق هذه نظر . 

٥ وتعول‎ 

ياصب مصر ويا شهيد غرامها 
هصسذا ثرى مصر فتم بامان 

ونقول انما يرئى بهذا البيت غریب جاهد فى سبيل مصر وهو 
بعيد عنها فاذا قضى نحبه ولم برها كان من العراء أن نتعلل بأنه 
سینام فى ثراها . ومن السخف أن يقال لرجل مات قى وطنه : أحببت 
بلدك فتم فى ثراه اذا كان لا يدور بخلد آحد أنه سيد قن فى غيره ٠‏ 

ومن مبالفاته التى تلحق دما تقدم من هذا القبيل : 

فلو أن بالهرمين من عزماته بعض الضاء تحرك الهرمان 
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ولعله اراد المقابلة بين الشباب فى البيت التقدم والمرمین ف 
هذا البيت ونحن تتعى على هذه الممالغة دائما انها ل تدل على ثیء 


فهب أنه قال : 
فلو ان بالقطبين من عزماته بعص الضاء تحرك القطبان 
أو قال : 


فلو ان بالشطين من عزماته 
الى خر المثنيات التى تسكن ولا ته تتحرك . ثم هب انه قال البيت 
فى رثاء مصطفى أو رثاء باستور او فى رثا ابن زريق أو مشهور 
كائنا من كان قماذا يختلف من المعنى ؟ ومتی كانت الأوصاف لا تتغير 
موصوفاتها فلماذا يتجشم تعب كتابتها ونظمها ؟ 
ويقول : 
مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
قير ابسر على عظساهك حان 
¥ ¥ 
مصر آنها القاریء - ولا تخطىء فتحسيها الثقاهرة العز بة فاته 
مصر بريفها وصعيدها فصر للها ما هن الا قير وال + اه دز 
شاعرها يرئى رجلا آحیا نهضة بلاده فيجعلها قبرا » ولای ضرورة 
ولیدل على ماذا ؟ لا شیء » 
وقد اجتزانا بهذه الابیات » لا لانها کل ماق القصيدة من شواهد 
الاحالة واعوجاج و ی خی ی موی 
MOSER‏ الك 0 اد 
اکثر سلامته من الخلو لا من الائقان ۰ 


HH ¥ 
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(۲ ) التقليه 
آما التقلید فأظهرة كرار الألوی من القوالب اللفظية والعانی 
وآسره على المقلد الا قتیباس الفید والسرقة وأعز أبيات هذه المرتاة 
على المعجبين بها مسروقة مطروقة فهذا الييت: 
فارقع لنقسك بعد موتك ذكرها 
مقتضب من بيت المتنبى ٠‏ 
ذکر الفتنى عمره الثانى وحاجته 
ما فاته وفضول العیش اشفال 


والخاق حولك خاشمون کمهدهم 


قول فی رثاء الوزیر بى طاهر الذی صلبه عضد الدولة - 
کانك قائم فیهم خطیبا وکهمم قیام للصلاة 
وتقول شوهه لان الخطیب لا بخطب الناس وهم سائرون يه 
وانما بفعل ذلك اللاعيون فى العارض التنقلة. 
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وقوله . 
او کان يحمل فى الجوانح ميت 
حملوك فى الأسماع ولاجفسان 
ماخوذ من بيت ابن الثنبيه فى قصيدته التى لم تبق صحيمة لم 
تستشهد بمطلعها ٠‏ 
النساس للموت كخيل الطراد 
قالسابق السابق منها الحواد 
والبیت هوه 
دقنت فى الترب ولو آنصنوا ما كلت الا فى صميم الفوّاد 
على ان المعئى مرذول بلغ من ابتذاله وسخفه أن تنظمه «عوالرة 
القائلات « احطك ق عينى با سيدى واتکحل عليك » وانه ليقول 


كما قلن : 
ولو ان لی علم ما نی غد خباتك فى مقلتی من حلر 
وقوله - 


او كان للذکر الحكيم بقية ‏ لع تأت بعد رئیت فى القرآن 
منظور فيه الى بيت المعرى : 
ولو تقدم فى عصر مضى نزات 
ف و صفه ممحزات الآى والسور 
او صبيغ من غرر الفضائل والعلا 
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من قول مسلم بن الولید ٠‏ 
ولكله تاك الثناء الخلف 
نما اضاف شوقى الى هذه اامای سوى أنه جعل الا کمان‌تصاغ 
وانه تحذلق فقال : 
فلو آن اوطانا تصسور هیکلا 
دفن وك ن جوانح الاو طان 
يد فن الففيد التابه فيها 1! 
وريما سرق شوقی مالا ستحق أن سرق فهذه شطرته : 
ما نعيت الى الحجاز مشى الاسی 
الیست هى شطرة الشريف فى احدى همزاته : 
لا نعاك الناعیان مثى الجوی 
و کذلك هذه الشطرة « ان النية غابة الانسان 6 هی من فول 
الشریف ایضا « ان النية غاية الابماد » وکان القافية صدته عن 
انتهاب الشطرة كلها قعاد اليها فى رثاء فريد اذ قال : 
من دنى أو نای فان الايا فاية الثرب آو قصاری البعاد 
فاتم الغئيمة قى قصيدتين . وسنمود الى بیان سرقاته فى فصل 
على حدة . 
3% % 96 


ويشبه الاحالة من عيوب القلدین ولعهم بالاعراض دون‌الجواهر 
وهو العيب الرابع الذى اخترنا الكلام عليه من عيوب هذه القصيدة 
الدالة على اتماط التقليد ومذاهبه . بيد ان الفرف بينهما كالفرق 
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بين الخطا واللعب والسخف والعبث ولكل منهما سبب يمت يه الى 
الآخر اذا تشابها فى الصدور عن طبع اعوح وعقل فارغ . وقد يسبل 
التفطن الى الاحالة ولكن الفط الى هذا الضرب من العيث عسير 
على من لا يدركه بالبداهة كما يعر على الاطعال ادراك رزانة الرجال 
انظر آيها القارىء الى هذا البيت : 

دقات قلب الرء قائلة له ان الحياة دقاتق وثوان 

فانه بيت النصيد فى رای عشاق شوقى فعلی ای معنى تراه 
يشتمل ؟ معناه ان السئة أو مائة السنة التى قد يعيشها الانسان 
مؤلفة من دقائق وئوان » وهذا هو جوهر الییت » فهل اذا قال قائل 
ان اليوم اربع وعشرين ساعة والساعة ستون دقيقة کون فى عرف 
قراء شوقى قد اتى بالحكمة الرائعة ؟ ولكنهم يقولون لك انه قرن بين 
دقات القلب ودقات الساعة وهذه هی البراعة التي تعجيتا وبها 
هدانا الى واجب الضن بالحياة ‏ وهنا يبدو للنظر فى قصر الساقة 
التى يذهبون اليها فى اعجابهم وان بلافتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق 
الجوهرية والعانی النفسية بل بمشابهات الحس العارضة . والا 
فلو قورن بين الساعة والقلب ایام كان يقاس الو قت‌بالساعات‌الائية 
أو الرملية قهل بفهم لهذه المقارنة معتى وهل لدقات القلب الخالدة 
علاقة حقيقية بدقات الدقائق والثوانى بستنبط منها الانسان سر 
الحياة ؟ 
أبهذه العوارض شقدر الأحياء نفاسة حياتهم وهل بتوتف العنی 
الذی بنظم فى الحياة الانسانية على علاقة سطحية باختراع 
طاریء ؟؟ ولقد قلنا فى نتدنا لرگاء فريد « ان ائحقائق الخالدة لا 
تتملق بلفظ او لغة لانها حقائق الانسانية بامرها قدیمها وحدیثها 
عربيها واعجمیها » وتعيد هله الكلمة هئا ونزید علیها أن الحقائق 
الخالدة لا تتعلق بفترة محدودة ولا تقوم على مشابهة زائلة فلیذ کر 
ذلك قرام الحيل الغادر ولیتدیروه ٠‏ ویفیننا أن احدهم لو سمع 
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ناصحا بعظه فى موقف جد ل وآی موقف جلد أجد من رثام 
النابنين 8 - فینادیه يا اخى صن وقتك لان قليك ينيض كما تنيض 
الساعة لاغرب فى الضحك ولخطر له آن صاحبه بخامره الشك فى 
عقله » ولکنه حين سمم هذا الکلام شعرا يطرب له ویکبر قائله > 
وما ذاك الا لحسیانه ان الهزل جائز ف الشمر فکاهة وحكمة » ولو 
علم آن الشمر جد کجد الحياة لما تمثل پما حقه أن یضحك منه 
وبلهو به ۰ 

وكهذا البیت اخواه هذان 

لفوك فى عم البسلاد منكسا جزع الهلال على فتی الفتیان 

ما احمر من خجل ولا من ريبة لسکنما يبكى بدمع قان 


وللعلم جوهر وعرض فآما الجوهر فهو ما يرمز اليه من مجد 
الامة وحوزتها وما يناط بمعناه من معالم قومية وقرائض وطنية . 
وآما العرض فهو نسیجه ولونه خاصة ولیس لها قيمة فیما تر قع 
الاعلام لاجله . فشوقی يولع بهذا المرض اذا هو نظم فى العلم ولا 
يعنيه ذلك الجوهر , ولا ريب انه ما كان یذکر لف نمش الرئی 
بالراية المصرية لو لم تکن .حمراء کی يكون لوتها دمعا ودمعها دما 
منزوقا . وليست هذه هفوة او بلارت منه ها بل عق ذايه 
كلما وصف علما » ققد قال فى وصف الهلال الاحمر : 


کان ما احمر منه حول غرته 
کان ما ابیض ف أثنساء حمرته 
كانه شفق تسمو الصون له 
كانه من دم العشاق مختضب 
كانه من جمال رائع وهدی 
كانه وردة حمراء زاهية 


دم البراءة كي شيب عثمانا 
نور الشهیهالذی‌قدمات ظمانا 
قد قلد الافق باقوتا ومرجانا 


يقر حيث بدا وجدا واشجانا 


خدود يوسف لاعف ولهانا 
فى الخلدقدفتحدق كفيرضوانا 


فهو يمثل راية الأمة وعنوانها پالوردة وبالوجنة وبالياقوت 
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والرجان فى لون الشفق . حتی الدم اذا ذکره بکون خضابا لشية 
ولم یجمل للراية غرة ولا غرة لها بل ليته طابق الواقع الحسوس 
عکسی ذلك كما بدل اسمه عليه لو أنه تنبه اليه ومع هذا فانی 
لا قسم أن صاحبنا رص هذه ( الکانات ) فى آبیاته الستة وبخیل اليه 
انه لو تقدم به الزمن الى عهد عمر بن الخطاب لقال اشمرکم مس بقول 
کان وکان لا من بقول من ومن .. 
على نعش بطل من ابطال الوطنية فیسرع بنفى الخجل والريسة عن 
آحمرارها کانها ملفو فة على نعش راقصة بخثی ان بظن بها الناس 
الظتون وهی بريئلة عقة !! اذ ما الذى بخطر على باله الخجل والريية 
فى هذا القام وهو برئی الرجل الذی بخاطبه قائلا 

أن كان قلاخلاق ركن قائم فى هذه الدنیا فانت البانی . 

ولکنها الفباوة لا تعلم أذا بدات‌آین تنتهی بصاحبها!! ولیت شعن 
شوقى اذا كانت رايتنا كالرابة الفرنسية فماذا تراه كان شول ؟؟ 
اکان لا يرى للف النعش بها ای معنی لانها لا تبكى بدمع أحمر ؟؟ . 

تلك آبة شوقی ومعحزته : آية السیمیاء . معحزة الشعوذة . 
کومة الرمل كما قلنا فى اول التال ۰ ولقد آتم قيها امتساخ الطبائم 
بمخالفة الواقع فجاءعت معرضا مختارا من الاغلاط » وسملا مر قما 
من النشوز والاأختباط ه وما كان بسعه أن بخرج نفسه خلتا 
خر فیاتی بالستوی من الشعر وهو غير مسستو » وسستقيم فى 
الحجازية لم تصل الى مكة فلا بقول 


oY 


4 نمیت‌الیاخجاز مثی‌الاسی ف الزائوین ودوع الحصرمان 
السكة الکبری حیال رباهما منكوسة الاعلام والقضبان 


والحرمان قى ١‏ لححاز هما الحرمالدنی والحرم الکی و کل فاریء 
للمحف ولا سيما لدن وقاة مصطفی كامل بعلم أن لیس حيال 
وكان فى مقدوره أن بعلم آن الحسين لم بشيع فی مو کب حاشد 
و کانه نعش الحسين بكربلا ‏ یختال بين بکی وبين حنان 
وقد رانشاه غر على قصائد الشريف افتراه لم يفقه رائیته التی 
يقول منها فى مصرع الحسين . 
وخر للموت لا كف تقليه الا بوطىء من اجرد الحاضم 
كان بيضالواضى وهی تنهبه نار تحكم فى جسم من الثور 
وقّصة مصرع الحسين مشهورة سيارة . ومن العامة س يشتظهر 
خبره وعلم كيف انه قاتل حتى أتخن بالجراح وانه - لا حيا الله 
قاتليه ‏ مات وبه ثلاث وثلاتون طعنة وآأكثر من أربعين ضربة ثم 
دس بالخيل ورض جسده واحتز راسه وطو قه ابن زياد الكو فة . 
ثم ارسله الى يزيد فى خبر فاجع لا حاجة الى تقصيله . وأثى أن 
يموت هذه الميتة أن تحتشد له الجنائز وبطاف بنمشه فى الواکب !]ا 
ولا نقول يختال بين البکاء والحنان فما من أحد ينسب الاختيال 
الى اللعوش الا من كان تعثا مختالا كهذا الذى لا بمیز بين تشییع 
مو كب عاشوراء الذى بحتفل به الشيعة كل سثة تذكارا لوفاة 
الحسين فالخطأ اعظم وأقیح لأننا نرى كل عام صورة من هذا الموكب 
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فما رايشاهم بحملون نعشا وانما یقتادون جوادا مسرجا ملچما لانهم 
آزکن من شوفی وادری بما بنیقی أن بذکر به يوم الحسین اذ کانوا 
یحتلفون بمصره فى هيدان حرب لا بمدفنه فى الثری ٠‏ 

كان بسعه أن لا يقول ذلك كما کان بسعه أن بسکت ولکنه الهم 
آن ستقصى عاهات الشعر ما بتداركه متها » اذا شا » وما لا 
بتدارکه . وان یجتهد فى ذلك كانه يكافاً على مجهوده وهو ق‌الحقيقة 
يكافا المكافأة التى يستحقها فانه بهذه الماهات سفق شعره بين 
الجهلة والسذج ومن لا يهمه من قراءة الشعر واستصان ما يشيع 
عنه الاستحسان الا أن يدفع عنه تهمة الجهل والذاجة او يقال 
منه انه يشتفل بكيت وكيت من القرائب والفتون ٠‏ 

لد عد 6 

ولا ندع هذه القصيدة التى ملاها شوقى بما بسمیه حكمة 
ويما يتسامى به الى مضاهاة التثبی ومضسارعة المعرى قبل أن 
تکشف عن غشاوة بخدع من قبلها كثير من قراء الشعر الذین 
يؤمل صلاحهم واقتناعهم وأن نروز تلك البديهيسات وأشسياة 
البدهیات التى يتصنع شوقى بها الحكمة والرشد لعله بریحنا من 
هينقياته ويربح نفسه من عبء لا طاقة له به ٠‏ 

فالحكمة فى الكلام ضربان : الحكمة الصادقة وهی من اصعب 
الشعر مراما وأبعده مرتقى لا يساس قيادها لغير طائفة من الباس 
توحی اليهم الحقائق من أعماق الطبيعة فتجرى بها السنتهم يات 
تنفج ببلاغة النبوة وصدق التنزيل ويلقى احدهم بالكلمة العائرة 
من عفو خاطره ومعين وجداته قکانما هی قصل الخطاب ومفرق 
الإ شرحا وامتدادا وتسمعها' فتشع ف ذهتك ضياءها وتر نك كبف 
ما تحلوها الحياة المتقلبة وحدة النظر الثاقب والنفس الحية التى 
تطبع كل مرثى يطابعها ٠‏ 
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قهی تارة تلم لك شمث الحقيقة فتحسيها مجموعة كذلك مند 
الازل لم تتفرق قط ولا یکون لها أن تتفرق ۰ کییتی المتنبى اللذین 
يعدد قیهما من تصقو لهم الحياة . وهما : 

تصفو الحياة لجاهل او غافل عما مضى منها وما یتوقع 
وان يغالط فى الحائق نقسه ويسومها طلب الحال فتطمع 

فالجاهل من لا بعى والغافل من یمی لو شاء ولكنه لا ينتيه 
والفالط نفسه واع متتيه بحجب بيديه ما تبصره عيئاه . وهؤلاء 
هم الذین يغئمون من الحياة صفوها على قدر حظهم الذى قسمه 
من الشمور يها ومهما بجهد الجاهد فلن يجد انست‌انا غير هؤلاء 
تصفو له الحياة على حال ولن بحذف من عبارة البيتين كلمة الا 
نقص بقدره من آلعنی ٠‏ 

وتارة يلمع الى الحقيقة الألوفة فیحستن تصويرها حتى لكأن 
قارئها قد كان بجهلها أو قد نسيها قعاد يذكرها . كقول طرقة بن 
العبد : 

لعمرندان الوت‌ما اخطا الفتی كالطول()امرخىوثنياه باليد 

وهذا اجمل ما يقال فى بحبوحة العمر المرتهنة بالاجل 

وطورا تصل طرف الفكرة فتعرضها عليك من جاتبيها كما قال 
اليحترى 

متي آرت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب الا خمول نیسه 

وطورا تصدع برای بشطر الخلاف شطرين كالسيف الجراز 
تشرب به العقد* الورية فیقسمها على عجل کقول التنبی الآئور 
الظلم‌من‌شیماللفوس‌فان تجد ذا عفة فلمله لا يظلم 

أو كقول آبی قراس 

ما كل ما فوق البسيطة كافيا فاذا قلعت فسکل شی: کا 


(1) الطول : حيل يطول للدابة لترعى والئتی الطرف ٠‏ 
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ومن هذه الحكمة ما تزع به الشاعر مشاهدة من مشاهدات 
الطبيعة فتصیح کانها القانون الجامع او يقصد بها حالة واحدة 
مرداس 

شاث الطر اکثرها فراخا وام الصقر مقلات نزور 

فليس الشان كذلك ق كرائم الطیر فحسب بل هو مما بطرد 
کثیرا فی کل نسح ونتاج . 

ویقرب الشاعرالحکيم العنی العويص والفكرة البعیدة فیو ضحها 
_ وضوح ال ألو قات كما صئع الافوه الاودی بهذا البيت القذ 

لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم 

ققد حفیت للاقلام بحشا وتنقيبا فى علوم الاجتماع وکلت 
القرائح-تدبرا وانعاما فى شون الامم وراقبت الدول على سنن 
شتی من الانظمة والدساتیر فما خرجت كلها بزبدة أو جزو لا اصدق 
ولا اتم من هذه الحكمة التی اهتدی الیها هذا البدوی الناشیء فى 
عصور الجهالة وانك لا تزن آمة بميزان هذا البيت الا كنت على ثقة 
من السداد والاصابة ٠‏ 

هذه هى الحكمة الصادقة وهى كما ترى غير قاصرة على ابراد 
الحقيقة المسلم بها وانما هی الحقيقة كما تبصرها الفطرة الخصيبة 
والفطنة النافذة واللسان البليغ > وبغير ذلك لا تكون الحكمة الا ملكا 

والضرب الآشر حكمة ستذلة أو مخشوشة معتملة . اشر فها 
ماكان من قبيل تحصيل الحاصل ؛ وکلها لا فضل فيها لقائل على 
قائل ولا لسابق على ناقل ؛ اذا قارئا بينها وبين الحكمة من ذلك 
الطراز كانت کمن بحقر اابار للناس على شاطیء الثهر الغزیر > 
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و کانت تلك کمن شبط الاء من شابیعه الصلدة لمن لوحهم الصدی 
والهجر ٠‏ واحمق مس بحمر البثر على شاطىء النهسر من بروح 
ویقدو یتظم من اشباه البدیهیات تلك التصائح الفاشية التم حقلت 
بها کتب التمر شات الابتدائية . « کالعلم نافع والصدق منج والبركة 
فى البكور واحترم الاستاذ تتقدم و العجلة الندامة وق التاتی 
السلامة » وما الى هذه النصائح والامثال والحکم ب ینظمها ليشتهر 
بالحكمة وليصيح من فوقها ٠‏ 
لى دولة الشعير دون العصر وائلة 
مفاخرى حکمی فيها وامثالى !! 
فهل دری القارىء من صاحب الحكم والامثال المخور 11 انه 
هو شوقى » ثم هل بدری ما حكمه وآمثاله التی استتيت له بها 
دوله "لشعر ؟؟ هذه هی ۰ 
علیکم لواء العلم فالفوز تحته ولیسآذا الاعلام خانت‌بخدال 
والعلم ق فضله آو فى معاخره رکنالمالك‌صهر الدوله‌اخالی 
يقل للعلم عند العارفين به ماتقدر النفس من‌حب‌واجلال 
د 3 بل 
پالعلم (قتلك) الدنيا ونضرتها ولا نصیب من الدنیا لجهال 
فلیقارن القاریء بين هذه الفاخر وبين مفاخر التمرين الأول 
نحو « العلم نورام من عاشر العلماء و قر . تعلم العلم لحفظط الدر س . 
حلى النساء الذهب وحلی الرجال الادپ » ولیسال نفسه ماذا زاد 
عليها ملك الشعر المتفرد بدولته وای ميسم يبدو عليها من مياسم 
تفسه وماڌا من وحى الشاعربة والهام البصيرة رئسة انعبقر بة 
واصالتها ؟؟ اليس کل ما بمئيز بینهما الوزن والقافية ؟؟ ۱ 
ومن ارکان ملکه أعزه الله هذه الحمل, اارکبة من ست کلمات 
قاکثر للبتلق الوحی اناس حجبوا من صقاء الشساعرية 
ولیسمیدوا : 
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والال لا تحنی ثمار رؤسه 
الجد غاية کل لاه لاعب 


ب وساثر الناس النفاية 
دك القواعد من ثم 
حتىييصيب منالرؤس مديرا 
علد الملية يجزع الفراح 


سر فى الهواء ولق بناصية السهى 
الوت لا يخفى عليه سسيل 


كلم ای عر تحب اند كلها 
وان البر ابقی فى حياة 
ومن یعدل بحب الله شيا 
وما الرزف مجتنب حسرفة 
ما الدین‌الا ترات‌الناس قبلکم 
ومن العقول جداول وجلامد 


ولم ارد دون باب الله بابا 
وابقی بعد صاحبه وابا 
کحب الال ضل هوی وخابا 
اذ الحظ لم يهجر الحترف 
كل امرىء لابيه تابع تال 
ومن النفوس حرائر واماء 


آرم النصيحة غم هائب وقعها 
ليس الشجاع الرای مثل جبانه 

مع الحمال وهى الحكاية التی يضرب فیها الثل بالحكم الفاترة قكان 
واحدة فى اثر واحدة فیفهمه متثدا أنه : « أن آل لك حد الراکب 
مثل الاثی اول له بتفشر . وان آل لك حد الفنی مثل الفقير اول 
له بتفشر » فکنا لا نظن هذه الحکم تساوی آجر* « شيلة » حتی 
رای شوقی آن يسمعنا نظما « ان آل لك حد الشجاع مثل الجبان 
اول له بتفشر » فامنا بخرق ذلك الحمال الذى لم بقدر ما قبضه 
من الاجرة الفالية !! 


وهل علم أحد أن السسافر اذا آب فقد آب قبل أن شول 
چ 
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وکل مسافر سیوّب يوما اذا رزق السلامة والایابا 

ام علموا الحق حتی آخبرهم به مستفربا جهلهم سائلا ایاهم : 
اليس الحق ان العيش فان وان الحی غايته المات 

اليس کذلك ام ماذا بالله ؟؟ 

آم حکم احد الاحلام الا حين علموا مله آن * 

الحق ابلج کالصباح لناظر لو آن قوما حکموا الاحلاما 

عد د % 
ومن آمثلة حکمته المفشورقعة العتملة قوله 
لئن تمشی البلی تحت التراب به 
لا بؤكل الليث الا وهو اشسلاه 

والبیت من قصيدة فى شکسبیر . ومعناه ان جشة شکسییر 
استعصت تحت التراب على البلى فلم يقدم عليها حتى مزقها ‏ ای 
آنه لم بمزقها حتى مزقها ولم ببلها حتى ابلاها ولم يتلفها حتى 
أتلفها ولم تتفتت هی حتی تقتتت . مهابة واجلالا لاء . وانه ٩‏ 
آکلها اکلها ولکن بعد تقسیمها كما ان الاسد لا يؤكل الا عضوا 


عضرا .. 

تصفيق متواصل لشاعر المشر قين والمغربين والأرض والسماءء 
المحسن الى واحد من رعاياه بالتقدير والرثاء » المنعم عليهم بالذكر 
والايمام وه تصفیق متواصل وه لا بل ضحك تتحاوب به الاصداء» 
على القربحة الصماء » والفطرة البليدة الخرساء : فطرة مل كالشعر 
وآمير الشعراء ۰ 

فیاهذا . آن چثة شكسبير لیست‌بموضم العظمة منه لانها 
فى اة حي فر فة ق لهك والقوة احساد کف وه ف 
الموت ر نات يبلى كما تبلی بقايا الاحياء من أكملها الى ادناها . ولو 
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جاز أن بعظم آحد بان يقال أن الوت تهیب جسده لكان ذلك اليق 
پابطال الحروب اذ كانت آبدانهم موضع صلابة بتغلیون بها على 
آقراتهم . ولکنا مع هذا تری التنبی قول فى آبی شجاع ٠‏ 
من لا تش‌ابهه الاحیاء فى شیم 
وهو من تعلم محضا الحروب واين الكريهة وحلس الخیل کانوا 
یلقبونه الجئون لاقدامه وتیجمه . فما بال من كان اللپ والححی 
قخره الوحید یمدح بانه ذو چسد لا یبلی بعد موته 83 وعلی انه لا 
معنى لان يقال ان الیلی تهیب آن يتمشى فيه الا بعد تقسیمه لان 
تمشیه فيه هو التقسيم . ثم لا معئى لآن يميز الليث بانه لا يكل 
الا هو واشلاء لان الشأن كذلك فى كل ماکول فالفار آيضا لا يكل 
الا وهو اشلاء والدجاجة لا تؤكل الا وهی اشلاء بل حتى الارز لا 
بو کل الا وهو اثلاء ممضوقة وما من شىء بزدرد لقمة واحدة فیما 
نظن وین جمیع الاكلين . وصاحینا يرئى شاعرا فیخلط هذا 
الخلط فماقاه الله ای نوع من انواع العظمة یفقهه أن كان لا يفقه 
العظمة التی بلتمسها منة ثلث قرن من آلزمان ؟؟ واين من تقدیر 
شكسبير من برثیه رثاء اذا صح فيه فانه بصح فى کل حیوان ؟؟ 
على آن لشوقی دون هذا الحضیض حضیشا بنزل بالحکمة 
اليه فیلحتها بوظيفة کتاب الاعلانات ویکلف الشعر أن یقول 1 
احتر التخمة آن كنت فهم آن عزرائيل فى حلق نهم 
واتق البرد فكم خلق قتل من توقاه اتقي نصف الملل 
اتخذ سكناك قى طق الجواء بين شمس ونبات وهواء 
خيمةف البید خر من‌قصور تبخل الشمس علیها بالرود 
111 


وتقول : ان كانت هذه حکمة وشعرا فلم لا یکون کاتب ۷ احترس 
من النشالین » و « ان أردت النزول اطلب من الكمسارى تو قیف 
. ؛لقطر 4 نابغة بستملی الحکمة ویسستمد وحی الشعر ویرتجل 
البلاغة ؟؟ 
< وتكميلا للبیان التقدم نورد هنا آپیاتا يجوز أن یکون ممناها 
مطرو قا شائعا ویجوز أن یکون من جوامع الکلم لیتبین كيف تناو لها 
الشاعر الطوع فینفث فیها حياته وکیف تعن للنظام القلد كما هی 
وثختارها من معان ورد مثلها ق شعر المننبى الذی بقتفی شو قی 
آثره ويطمع أن بجاربه ۰ ومذا بعضها : 
لولا المشةة ساد الناس كلهم 
الجود يفقر والاقدام قتال 
الف هنا الهواء اوقع ف الانة 
فس ان الحمام مر الذاق 
من اطاق التماس شیء غلاا 
واغتصابا لم بلتمسه سوالا 
من یهن يسهل آلهوان عليه ۱ 
ما لجاسرح بمیت ايلام 
لا يعجين مضسيما حسن بزته 
وهل تروق دفينا جودة الکفن 
فهذه ابیات من رائع الح كمة تحمل فى طواياها حجة الطبع 
الدامغة وآبة الفطنة البالغة » وهی كد کان يمكنى أن تقع الشوقى 
من ذخيرة الاحادیث الشاعة فتسمعها مله کمادته فى نقل هذه 
الاحاديث منظومة فاذا هی مثلا : ( الجود مفقرة والاقدام مقتلة , 
الحمام مر الذاق . التوی مغتصب . من هان سهل عليه البوان . 
لا بزین الذلیل حسن البزة ) وهکذا عهدنا الأمثال العامة فاذاشب 
أن تزن الحکمتین بمیزان الصحن نکلاهما صحیح ؛ ولکن ليست 
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الصحة الواتحية هی ما نطلب من التفس اللهمة والطبيعة الثر قة 
والسريرة العميقة وانما الصدر الذى تبجست منه والشخصية 
التی طیعتها بصورتها والقلب الذى خرجت من لدته والحجة التی 
صيرتها مقنعة شافية هی بفیتنا من نجوی الالهام وهی التی برتری 
منها غلیل السامع حين يسمع من بيت التنبی « لولا الشقة ساد 
الناس كلهم » ثم يتمم العنی لان هذه الشطرة التی لا تزید البیت 
صحة تزيده حياة وتنيئنا وحدها بان فى البيت حقيقة اقرب الينا 
وحجة الصق بنا وثمرة اجدی علينا من الحقائق الرياضية المجردة 
التی تمتحن بموازین الجمع والضرب » وتأمل تعييره عن الحياة 
یانها « الف هذا الهواء » فهل تری اصدق من هذا التعبیر !1 اليس 
التنبی قد لس به سر کل تركيب فى هذه الوجودات التی لیس‌کیانها 
الا عادة تأنقها زمنا ثم تتبدلها ؟؟ ومقل ذلك يقال فى بقية الابیات , 
وصفوة القول أن الحکمة المبتذلة ایسر ما یتماطاه النظامون 
لانها صوغ متاع مشاع على حين انهم لا يمسون الحكمة العالية 
مساسا ولن بمقاربوها ولا اختلاسا . لانهم لا يملكون جوهرها 
ولا يقدروته لو وقع لهم ولن بحسنوا مضاهاته وان اغتروا ببساطته 
وسهولته . وربما خدع بعض الناس فى بعض أقوالهم فخالوها من 
قبیل الحکمة الصالية لا بهرهم من رنین .صیافتها وبريق طلائها 
قليعلم هؤلاء الملحسئون الظن بحكمة التظاميئن أن آرقى ما برتقون 
اليه آن باتوا یکلمة مقبولة ف شنون المعيشة وفرق بعيل وبون 
شاسم بين العر فة المعيشية والمر فة الحيوية © قأما الاولی فبنت 
الران والكابدة تقر؟ آلافا من امثالها فى کتب اللياقة ونصائح « اياك 
وحذار عليك 0 وآما الثانية ففیض مزايا الحياة النادرة وثمرة 
التفوق قى شمائلها القدسة وضمائرها السرمدية . کتابها صفحات 
الاکوان وسربرة الانسان ومن ينابيعها تتفجر العقائد والادیان 
وتتیثق روح الرشد والبیان . الاولی لون من آلوان البيثة الکتسبة 
والثانية قبس من نور الحياة الدائمة » وشتان مذان شتان + 
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وریما اتفقت الحكمة الطبوعة لن لا شك فى غلبة الصناعة عليه 
کالحریری على ما آذکر حين یقول : 
کل من الوجود يطلب صید! غير أن الشسباك مختلفات 
ولكنها فلتات لا يقاس عليها 
ولقد ذاع لشوقى بيت سوقى فظن انه سقط على كنز وطار 
به كأنه لا يصدق انه له أو كأنه يخثى أن بنازعه لفرحته به وهو 
وانما الأمم الاخلاق ما بقيت فان هوذهيت اخلاقهمذهبوآا 


وكرر فقال 

وانما الأمم الاخلاق ما بقیت فان تولت مضوا ف آثرها قدما 
ثم كرر ايضاق قوله 
ولیس بعامر بتبان قوع اذا اخلاقهم كانت خرابا 


ثم کرره اذ يقول 

ملك على الأخلاق کان بناژه من نحت أولكم ومن صوانه 

وكرره فى نشيده وق قصائد آخری وکل هذا الفرح بمعتی 
بعد من تحصيل الحاصل ان كان له مدلول » فليس بقول لك 
ها يستحق آن تصفی اليه من يخبرك بآن الأخلاق الصالحة ملا 
صلاح الاجتماع و قوام الامم ٠.‏ ومن كان شرر معنی بعکس فیکون 
عکسه ظاهر البطلان وبطرد فلا يزيد على ما هو متعارف فانما بقرر 
البديهيات ویدخل قيما نسميه بالحقائق الرياضية أو حفائق 
التمر بتات الاولية ۰ 
فى بائيته بمثل هذه الحکم : 

تفضب بوما ان شستمت والناس اذا شتموا غضوا 


۰ 
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الى آن قول 

الناقة لا مثقار لها والوزة لیس لها قتب 

وکثیرافقی قصیدته من حكفة کهذه كان آقصی مناه أن قال فیها 
انها سخيفة ظريفة . وها هنا شاعر خلا کلامه من هذا الظرف 
ولكنه بطمع بالسخف السحت أن ستاثر بدولة الحکم والامثال » 

وقلنا ان كان للبيت مدلول © لأن البيت فى الحقيقة لا مدلول 
له . فلو انك حذفت كلمة الاخلاق وجعلت مكانها اصفارا لما نتص 
من معناه شىء . لان هذه الكلمة لا تؤّدى معتی محدودا فى الذهن 
ققد کون بمعتی الآداب کالصدق والسخاء وحسن المعائرة 
والوداعة والحلم » وقد يفهم مثها نقيض ذلك من الطباع کالعناد 
والمراءاة والدهاء والبطش وهو ما يقهم أحيانا من كلام الافرنج 
حين بصفون رجلا بانه من ذوى الطبائع البارزة والحيوية التينة 
فای المعنيين بقصد شوقی ؟؟ أن من الامم ذوات الحيوية الفلابة 
من لا تعر ف للصدق معتی وقد تعد الکذب والمر قة فشضلا وهی مع 
ذلك من تاصل مادة الحياة فیها واحتوائها على بواعث القوة 
والسيادة بحیث لا بخثی علیها الانقراض العاجل أو البوار « 
والتارخ غاص سير هله الامم . وان مثها ما تحمد سجایاه ثم 
لا تلفيه من القوة على نضيب وافر فلیقل لنا شوقى ما غناه بيته 
ان كان لا ببين لتا ما لونها كما قال بئو اسرائيل . 

ولقد اضحکنا مرة احد الثرائرة الذين يتلقفون من الكلام 
ما لا يفقهون فقال لنا ان البيت الحكيم ما واقق هوى من نفوس 
الناس وان فى ذيوع بيته شوقى لدليلا على قيمته . فقلت له 
يا صاح : أشيع من بيت حكيمك هذا بيت ابن الوردی م 

لا تقل اصلی وفصلی ادا انما اصل الفتی ماقد حصل 

فان كان لهذا الشعر قيمته فهتيثًا لنا !! اننا آمة من ثلائة عش 
مليون حكيم بل هنیشا للانس‌انية فان الشمس لا تطلع الا على 
الحكماء من اینائها ي 
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رثاو الأميرة فاص 


آقسم بالكعبة ذات الأستار ¢ وبقیر الثبی الختا ۰ أقسم 
پقاطمة الز هر آء 6 ومجلسها آلو ضاء ۰ اقسم بالشهد الحسیتی 
والضریح الزینبی ومقام السيد البدوی ومزار کل شریف من ولد 
بالامس الا نرة ٠.‏ 

بهذا القسم » أو على الاصح » بهذه الاقسام استمل شسوتی 
رثاءه للأميرة المحستة فاطمة بنت اسماعيل ٠‏ وهی منثور قوله ه 
قبلة ومتام » وبکل نبی وامام ‏ انه لنسیج وحده ی فكاهة الرثاء ۶ 
آن كان تارثا فكاهة ¢ ولم لعمر أله لا يكون له فكاهة وقد آرانا 
شوقی فى مرائیه آجمع فنا مبتدعا منه وطفق يبكى من يبكيهم کافة 
ينمط پلتبس عليك فيه الجد پالزح » ویقترن العیک بالدح ب 
آفرایت احدا قط یقسم لك على صدته فى تمداد منافب مرئيه 
کانه بخشی التکذیب أو بتقی آن يحمل کلامه محمل الریاء والجانة 
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قير شوقی ۴؟ واذا اطرد هذا فى جمیع شعره فلم لا نحسن الظن 
ونتلقاه منه على أنه مذهب جدید فى بابه ونتخذ له اسمافی اصول 
البلافة مصطلحا عليه : فكاهة الرئاء مثلا كما قلنا او اسما آخر 
مقبولا لدیه ان لم ترقه هذه التسمية » ثم نورد الشواهد عليه من 
مرائیه وانها لكثيرة طويلة بحمد الله الذی لا بحمد على الکروه 
سواه ؟؟ 

وستری الذين یمارون فى اختراع شوقی لهذا الباب واطراده 
فى قصائده جمیما وق آبيات القصيدة الواحدة » نقول سثريهم 
آنها ليست بغلتة نظم 1و هفوة خاطر ولکنها اصول یرعاها واسوم 
یعیها ولا بنساها . والا فلو كان حذره من التکذیپ واتقاؤه تهمة 
الداجاة فلتة سبقت بها قريحته فى مطلع القصيدة فماذا كان بدعوه 
الى أن بقول بعده - 

دع الجنود والسنو د والوفود الحضرد 
وکل دمع کنب ولوعة مزورة 

آلا آن الامر بين لمن بنصفون ۰.۰ فالشاعر بدا قصیدته بالق 
قاشعرنا الریب واتهم نفسه فى ثنائه ٤‏ ثم عاد نذکر الدمع الکدب 
واللوعة الزورة فارانا حكمة ذلك القسم وانه لم یب در مثه جهلا 
بغنون‌الرگاء وانما تفننا واختراعا لم بسبق اليه »وثرحو أن لا سارى 
فيه ... فاما أن بسمی هذا الاختراع الجدید رئاء كما عیدنا 
الرثاع القدم قهذا غبن لشاعرنا وتسمية للأشياء شیر أسمائها . 
قلابد آذن من آن ينتقى له اسم مبتکر طريف وعليه هو تحرير 
قو اعده وضبط اصوله ورسم تماذحه ۰ 

ل 3 ين 

عحيب والله امر هذا ألرجل !! ما راینا خطأ أشبه بالتعمد 
ولا توقرا أقرب الى المجانة من هذائه فى رثائه . وما التبس الهزل 
بالاجلال قط التياسهما فى تابينه وبكائه . قماكان أغناه ع الحلف 
' ومبرات الأميرة أشهر من ان برتاب قيها أو يتنازع عليها ؟؟ وهيها 


و( 


لم تكن كذلك فهل جرت المادة أن تؤيد الاثر اذا لم بصدقها الناس 
بالايمان او البراهين فى قصائد الرثاء ؟؟ نتجاوز هذا وساله : 
ما باله بفترض أن الناس تبكى على الاميرة بدمع کلب ولوعة 
مزورة ؟؟ آضروری هذا ليقول بعده ان الدموع الكاذبة لا تفنی 
عتها وائد , 

ا يتفسع ايت سسوی صالج ةة مدخرة 

أيقول ذلك لان الدموع اذا كانت صادقة واللوعة خالصة نفعت 
الميت واغنته عن الصالحه الدخرة 55 فاذا كان التباكى كالبكاء ق هذا 
المنی قلم هذا السخف الدى خض من البكية والیس‌اکین ولیس له 
من جدوی ؟ ؟ 

وتحن ما كنا لتوسع لهذه القصيدة محلا من النقدا لولا اننا نريد 
ان بلمی ضعف تمييز شوقی عن التفرقة بين حالات النفوس 
ضعفا لا تنفرد به قصيدة دون قصيدة ؛ ولولا انتا سمعنا بیتین 
مثها برددان ق معرض الاستحسان فاحبیتا أن نمسح الرغو عن 
محضهما أن عساه أن کون على راس“ الستحستین لهما . قالبيت 
الأول وهو . 

فاطم من يولد يمت الهد جسر الق سيرة. 

أعحبهم مته « جسر المقبرة » وعو معنى متوارد عليه . نذکر من 
السابقين اليه ابا المتاهية حيث قول : 

وعبروا الدنیا الى قيرها فانما الدزيا) لهم همصير 

وقصله المری وقسمه فقال 2 

حياة کر بين موتين : اول وثانء»وفقد الرء آنزيعير الجسر 

وهو اوضح واوجز فى قول محمود الوراق : 

اغننم غفلة المئبيسة واعلم ١‏ انما الشيب للمنية جسر 

فالذى صنعه شوقی هو أنه سرقه وشوهه كعادته لانه جمل 
المرء مخرج من المهد الى المقبرة وما نظن الناس يموتون كلهم اطفالا لا 


A 


بميته 3 
والبیت الثانی أو هو بيت؟ القصيد ق رابهم قوله : 
اف تا حتظطلة كانت بقفيه سكرة 


يعتى الروح .وقد كان بخطر لا آن بمتدح کل بيت فى القصيدة 
خلا هذا البیت » وهذا من الغرائب فى تضاد الاذواق واتتکاسها . 
نقد دل به شوقی على سقم تعبره واراد ان بقول ان الرء بحب 
الحياة ويشعر بمرارة فراقها عند اموت فعکس الراد لانه کنی عن 
صعوبة ترك الحياة بلفظ الحنظلة ولفظها محبوب برتاح آلانان 
اليه نا فيه من ازالة المرارة عن قمه ولو أنه قال 2 

ينفقظها سسكرة كانت بفييه حنظلة 

لكان هذا الصواب فى تمثيل تأفف الانسان من الحياة حتى اذا 
آدر که الوت حلا مذاقها لديه وكره ان يلفظها کانها « السكرة » !! 
ولکتنا نخال صاحينا کمن یمثی على بديه او ينام على بطنه فیری 


العالم معکو‌ سا ه ۰ 
ومن ترهات شوقى التی يخرجها مخرج الحكم قوله من هذه 
القصيدة: 
وکل e‏ 5 1 1 ع 3 As ê‏ ۳ 


فالنفوس لا تموت فى قد فحسب ولقد ماتت نفوس لا تحصی 
امس واول من امس وقبل ذلك بالاف السنین وهی تموت الوم 
بل الساعة . ولکن الرجل اهستهی أن بقول : ان کل نفس تموت 
منشرة غدا - فخانه الاداء و خذلته العبارة وهی لو استقامت له لا 
حاء بطائل ۰ 5 

واما سائر آییات القصيدة فلا فرق بين آثباتها وانتقادها 
وحسینا ما شغلناه من حيز هذه الصفحات تقل شعر شوفی فلا 
تشرب ف الهواء ولا نطرح فى البوتقة الحصاء » والشعر اذا تساوی 
فيه الفقد والاغضاء فخر منه الصحائی الییضاء - 


11۹ 


اب ۹۹9-۱۱۱ 


مصطفی اقندی الرافعی دجل ضیق الفکر مدرع الوجه برکبه 
راسه مراکپ بتريث دونها الحصفاء أحيانا وکثیرا ما بخطئون 
أوجله اذ بدعی الدعاوی العريضة على الامة وعلی من لا يستطيع 
تکذیبه فتجوز دعواد وق الحافه عند من لیس بکرثهم أن بخدعوا 
به . بيد أن الاعتساف اذا كان رائده‌الخرق فى الرای و شيك أن بو قم 
صاحيه فى الزلل احدى الرار فيضيع عليه ما لو علم انه مضيعه لفدام 
بكل ما فى دماغه من هوس وما ف لسانه من كذب » وكذلك فعل‌ضیق 
الفکر ورکوب الرآاس بمصطفی الرافعی فحق علینا أن نفهمه خطر 
مركبه وان قدمیه اسلس مقادا من راسه لمئه يبدل الطية وبصلح 
الشكيمة ۰ 

اصدرنا الجزء الأول من هذا الکتاب فکان مما تقدناه قيه نشید 
شوقی وهو بعض ما ننظر اليه من شعره وجماع ما بنظر اليه 
الراقعی لانه ¥ لبالی اذا سقط التشيد أن تحسب کل خرزة من 
بضاعة شوقی حوهرة وتقلب کل حنظلة من کلماته سکرة 11 ولکنه " 
مصمية ولا مدمية وسرق بل انتهب منا الكثانة والدذخيرة فلم يددع 
فى طبعة نشيده الثانية وجها من أوجه النقد التى اتینا بها الا انتزعه 
وسدده وفاته أن القذيفة لا يرمى بها مرتين ولا تصيب من منزعين ۰ 


۱۷۰ 


وتحن ا سرق ا 0 
ر 

وليته اعتدل أو ترقق فيعذر بمض الاعذار ولکنه آذن لنقضه 
نغاية الافراط ولا يريد آن يأذن لنا بسوى الفاية من التفريط . 
ار ال ل ی ۱ 
ان لا يقخصب نالسیت. كما صنت وق رائمة اهار : 

قلنا فى نقد نشید شوقی ان النشید القومى بحب « أن لا يكون 
بضمیر المتكلم فقال : 

وقد كان هذا البیت فى الطبعة الاولی : 
الى الملا ق كل عصر وزمن فلن يموت مجد مصر لا وان 

وما أن طوى هذا الضمر ووثق من مواراته ونفض عن يدر 
ترابه وقف بين الئاس كأن لم بصنع شیا وصاح يتب شو قى 
ا 
نم ا و Ke‏ 
لع ا و ير ۰ 

وانكرنا من نشيد شوقى أنه « قد حسب اننا سنظل طوال 
الدعر کداینا في يومنا هذا فنظم لنا نشیدا لا نتخطى به ق جميع 


۷3 


الاستعداد ونبداً برسم خطط املك ونهم يتشبيك الار كان « 4 

قجاء أبو عمر اليبغاء فقال : « واذا قيل اليوم لبئی مصر هيا 
مهدوا للملك ومكانكم تهيأ فهل يقال لهم هذا بعد مائة سنة وبمك 
آلف سنة وما شاء الله والی "خر الدنیا ولا بزالون الدهر كله فی 

وعقبنا على قول شوتی عن الشمسن, وت الم 
وكانوا يزعمون انهم من سلالتها 6 . 1 ۱ 

قعلمت الیبقای‌آیضا (.آن زعم شوقی آن هذه الشمس كانت 
تاج أولية الصربین خطاً بين وانما کانو! ينتسبون الیها ویسبدونها » 
ص كلا ۰ 

لله 0 الببغاوات 00 اذا لفنته !1 
e‏ تهیا و « شیتا » هیا ء 

ال اسه و 
سيلت لم يفهمه الا القليل وقد لقينا بالسوال عله طوائف 
الاساتل؟ فما [دركوه وأصل الكلمة سئلت » ص AY‏ > 

فمنذ الآن له مندوحة عن سوال طوائف الاساتدة الذین 
لا بدر کون ما بدرکه هو بهذه السهولة !! 

ودونا آن بعض الملحنين والظر فاء يستقبحون تلحین تطاول 
عهدهم عرا و « فخرا » الخ الخ ٠‏ 

لان التئوین لابد آن بسقط فى الانشاد فیخلفه المد وترجیع 
الصوت . قالوا « واذا انتهی النشد مثلا الى كلمة ( فخرا ) ومد 


۱۷ 


بها صوقه ورجعه فای رائحة تفوح مئها ؟ » ثم قلنا : 9 ولسنا نحن 
ممن بالی بهذا النوع من النقد وتکننا نملر التشد » ٠‏ 

قروی هر کذئك عن الادباء واللحنین انهم : « تنادوا بقوله فخرا 
وجعلوا الكلمة معرض نوادرهم وقالوا انها مما لا بذوقه احد 
الشعراء من طعم كلامه » . ثم قال كما قلنا ولستا يسبيل هلا 
السخف فلندعه ۰ 

تراه كان بدعه لو كنا نحن لم تدعه ؟؟ 

واستضعفنا هذه المقطوعة : 
لنا الهرم الذى صحب الزمانا ومن حدثاته اخذ الامانا 
ونحن بئو السنا الصالی نمانا آوال علموا الامم الرقيا 

ان الناظم ساقها مساقا لیس فيه « من نشوة الفخر ما تهتز 
له اللفوس » ۰ 

قاستضعفها صدانا الواقف لنا بالرصاد وتلفت متمحبا: 9 كيف 
غفل شوقی عن أن بحتال للفخر بهذا المنی الضخم » ص ۸۳ ۰ 

فآساله بالله ثم اسأله كيف غفل آبها الراصد الیقظان 11 

وثقلنا عن بعض اعضاء اللجنة أنه 1ا تلیت هذه القطوتة : 

على الأخلاق خطوا اللك وابضوا 

فلیس ورآء‌ها لعسسسز دكن 
آلیس لكم بوادی النیل عدن 
..٠‏ الخ الخ 

قال : « ان البیت الثانی منیتر وسال : ما العلاقة بين النصح 

بيئاء املك على الاخلاق وتشبیه وادى النيل بعدن والکوثر » . 


۱۷۲ 


قترك هو القائل والراوی وژوی وحهه عئهما وصاح وحده! 
9 کلام مقطوع عما قبله » . وسال من لدنه سؤاله :8ه فاذا كان لهم 
بوادی التیل عدن وکوثرها فماذا ؟ » ص ۸۰ ۰ 

ونقلنا عن آخر نقده لهذا البیت ٠‏ 
جعلنا مصر ملة ذى الحلال والفينا الصلیب على الهلال 

ووافقناه فقلنا : « وهو انتقاد سدید فاننا أن سمینا الوطن ملة 
ذى الجلال فماذا کون الاسلام والسيحية واليهودية ؟؟ » . 
استكبارا و کانه لم يسمع بهذا النقد فراح يقول 2 

فاذا : 9 زعم أنه بريد بملة ذى الجلال الدين مطلقا قلنا له فان 
القوم على ذلك لا بزالون بين مسلمين ومسيحيين واسرائيليين وکل 
هذه الاديان ملة ذى الجلال » ص ۸۲ ۰ 

هذا كله ولا اشارة الى الدبوان ولا كلمة ستشف منها أن احدا 
تقدمه الى هذا النقد بل لعله قصد الى ادعائه عتوة فكتب علىالرسالة 
آنها طبعت فى و فمیر سنة ۰ ونسی لغفلة ذهنه آنه ضمئها ف 
صفحة ٩۷‏ کتابا للاستاذ منصور اقندی عوض موّرخا فق ۱۱ 
د سمل see‏ 

هذا الخلق البقیض ونظائره من جرفومته هى التى تملا . 
نقو نا تعزاز وعزوفا من أدب الحیل الاضی وادباثه ¢ ومن صتامة 
من بتتسبون آليها ولكن لیس لها ما لاحقر الصناعات من حرم برهی 
ودستور بقاء اليه ووازع يوقف عند حده أرجحهم منها سهما 
:۱۷ 


اجمعهم فیها بیع استخداء الجبن وصفاتاالادماء » وآرفعهم قیها اسما 
اطیعهم على ضعة الحيلة وصنوف الریاء ٤‏ وشعارهم جمیما نقیضان 
من شعور بالعجز وخیلاء » وملق وآستملاء : صناعة لا واجب لها 
ولا حقوق لذویها ولا نعرف غيرها من صناعة بلا واجب ولا جقوق » 
وما علی آلحترف بها باس من السماچة والافتراء + وانما الباس 
كل الیاس عليه من الروءة والحیاء ٠‏ 


ولقد اتصلت ينا عن عرض کلمات نبس بها بعضهم فى جلسة 
لجنة الاغائى فقیدناها لهم وأبينا لانفسنا آن ندخلها فى کلامنا مع 
آنها آهون وجوه النقد التی آخذناها على النشید ومع آننا تحدئنا 
بها لاصحابنا لیلة اطلعنا عليه قبل توزمه على الصحف وقیل أن 
نسمع حوار اللجنة بصدده . وهذا رجل لا يستحى أن سم نفسه 
على غلاف رسالته «بنابقه كتاب العربية وزهرة شعرائها» يممد الى 
نقد مطيوع لم يفرغالحديث فيه ولم ينقطع صاحبه عنامامه فينتحله 
جملة ولا يفلت منه كييرة ولا صغيرة حتى يسميتنا مشاهتر الذهب 
الععیق‌بالا صنام(۱) ثم لا بری آن علیه‌بعد ذلك أن بوحی بفرد كلمةالية 
ولو من باب التاريخ لحوادث هذه الاناشيد » كأننا حين كتبنا نقدنا 
فى مصر كان هو يكتب رسالنه فى اقامى الصین او اطراف السوید 
ولا ندری وقد وثق من وجهه بهذه الصلابة من اين له الثقةبالتهاون 
منها والهضيمة ؟ 


ولا اراد آن بعتمد على نفسه فى وجه من آوجه النقد لم نذکره 
وظن آنه فاتنا آبلغ فى الفند وا لسخف فنعی على تشيد شوقی خلوه 


(1) قال قى صفحة 14 « جهد أكبرهم ان بقرد أصنام الطبقة التى هم دوئما 
ليكوئو! بذلك اصناما للطبقة التى هى دونهم » وقال فى صفحة ۷۰ « وكم من صتم 
قد عشلغل باطله ونرفت شياطيته وانقرعت ردائله فاذا ذهيت تصلح منه التوى 
مليك » 


۱۷۰ 


من لفظتی الحرية والاستقلال ١‏ ص ۷٤‏ ) قمتی رای هذا الاعمه آمة 
تتفتی بانها ليست ممن حرموا الحرية والاستقلال وتتیه فى مفاخرها 
ہما ليس يتحقق لها کیان بدونه ۰ 

ابه با خفافيش الادب . اغثيتم نفوسنا آغثی الله نفوسسکم 
الضئيلة ؛ لا هوادة بعد الیوم ۰ السوط فى اليد وجلودکم لثل هذا 
السوط خلقت . وسنفرغ لكم ايها الثقلان فاکثروا من مساوتکم 
قانکم بهذه المساوىء تعملون للآدب والحقيقة أضعاف ما عملت لها 
حسناتكم ان كانت لکم حسنة بحسها الادب والحقيقة . 


عباس محمود العقاد 


۱۷۹ 


صسم ملألاب )¢( 


کتبنا کلمة آولی عن شکری فى الجزء السایق آرضت ۽ اثثين : 
آهل المذهب العتیق البالى الذين کانوا يأبون الا ان یعدوا ا 
دعاة الجديد والا أن جیوه علینا وبأخذوتا پشعره ولکن هو لاء 
مخطوامع حیث روا وم تم ا روا بیط ای من اذحب 
تیالی سخطهم من رضاعم A ET‏ ا 

وثانی فریقی الراضين التعلمون من ال البصر والاتزان 
وسلامة الاوق والشبان السائرون علی الدرب وهم من رجوهم 
لصلاح الادب وتفض غبار الاضی عنه ۰ ولهم لو لسواهم کلامخا 5 


آما فلة الساخطین هو لفة ممن بحملون علی اکتاقهم رءوسا 
وکانیا حملوا معدة آخری لا عقلا شکر وذهنا دنظر ونتدیر ۰ وهم 
يطالبونتا آن لا نشیم الخير من احد وآن لا يكون لنا رجاء فى مخلوق 
منخافة أن يخيب هذا الامل فنکون قد تناقضنا ووقمنا فى محظور 
وجثتا امرا بلزمنا عاره ویبقی وسمه ! فياويحتا لقد اسخطنا وال 
هذه العدات الضاقية وهجنا ثعالبها اللاحسة بنقدنا شکری الذى 
۱ وضع آهم آحچار اللهضة وضحی فى سبیلها شخصیتهو شهرته» 
كما یقولون ۰ ولکن لا ضير علینا من غضبهم ولا داعی لهذا الغضب 
فانا لا نکر آن شکری « ضحی بشخصيته » 1 
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مكين هذا الصنم ! لا يعرف لبكمه ماذا یقول ۰ وبتطوع 
الشعقون عليه للدفاع عنه فبجیء دفاعهم افتل له من مدنا ٠.‏ 
ونقمون متا انا جعلناه صنم الالاعيب وهم یسسسخرون منه 
وبتضاحکون يه . وماذا بجدی ذودهم عنه ؟ لقد كنا وکان شکری 
تخلص له اللصح ونمحضه الرای والسداد ونشجمه وتغتبط يما 
تراد من تململه من قود المهد العدیم ونعتد ذلك منه وغبة صادقة 
فى التحرر ونجری مع الامل فيه فيل كان علیتا ان نفلل العمر طامعین 
فى غير مطمع ؟ ثم اعملناه على شىء من‌الباس منه ثم تخشنا له وعنفنا 
عليه فى ال جر فلم ينن لا الاغضاء ولا اللين ولا العنف وظل سادرا 
راكبا راه حتى آحفاه ؟ 


ولقد كنا فى كل ما کتبناه عنه قى اول عهده بقرض الشعر لا نففل 
الثانى من ديواته « انه بطاً مفاخر الصنعه بقدمیه » وانه « لا تمهد 
کلامه بتهذيب آو تنقیح ولا یبالی ای ثوب البس معانيه » وعللنا 
القدیم ولحاحتهم فى احتذاء اال العتيق » ای أنه نتيجة رد قمل 
فهو تطرح وتطلیق للعقل یقابلهما من الجهة الاخری غطيط القلدین 
فى كهف الاضی وکان ذلك فى ۱۹۱۲ فهل بری آحد آن رأى الیوم 
لا بتفق مع رای الامس ان صح أن هناك رابين ؟ كلا لقد آدیتا 
الواجب له وللادب قديما ولکنا اليوم نودی حق الادب وحده ٠‏ 


ومن المضحكات أن رسالة وردتنا بدون توقيع يقول قيها كاتبها 
« انك تتهم شكرى بالجنون وانت مثله والجتون فى شعرك كثير » 
وما رمينا أحدا بالجنون بل قلنا ان ذهن شكرى متجه آبدا الى هلا 
الخاطر مکتظ به وان لهذا الاتجاه دلالته . على أن کو ني محنونا 
لا يشفع لشكرى ولا لسواه فى شىء جل أو دق وما اتهمنا شكرى 
ولا تقولنا عليه ولكنه هو الذى يتهم نفسه بالجنون . الم بقل فى 
کتابه « الاعتراقات صفحه ۷۱ : 
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« انى (سىء الظن بکل شىء سواء الحمید والذمیم فلا غرو اذا 
رابت فى الضياء ظلاما ورايت فى سواده ما يخلقه سوء الظن من 
الأوهام التی هی کخیالات الشیاطین فى ظلام الليل . ومن بلغ به 
سوء الظن هذا البلغ سسمع همس شیاطینه فى اذنه فاذا تلفت الى 
يمينه وجد سوء الظن يهمس فى آذنه الیمنی واذا تلقت الى ساره 
وجد سوء الظن يهمس فى اذنه الیسری ومن العجیب أن هذه 
الشیاطین التی یخلقها سوء الظن لا تخفی قبحها لتخدعنا بل تظهر 
قیحها فى حرکات وجهها وجسمها (!! ) هذه الشياطين هی الخواطر 
التی بهیجها سوء الظن تمرح فى ظلامه كما بمرح الوطواط فى الظلام 
وتؤدى بالرء الى الجنون ( تعم قد عانیت من اجلها الجنون وحرعت 
کاسه الرة وبلفت اعماقه ولا لعنی جنون من لا بحس جنوته بل 
آعنی جتون من بحس چنونه ویفکر فيه ويعرف آسیانه ونتائجه . 
ذلك الجنون الذی لا یتسی الرء الثکر والامانی ) اى . 

فهل رأست آبها القاریء أننا فیما کتبناه عن شکری اکثر اعتدالا 
مته هو نفسه واننا اذا كنا تبالغ فى شىء ففى الحذر والاحتیاط وق 
التحرز من التعبیر باکثر من الراد وفی فرط توخینا للقصد وتحرینا 
للضبط والدقة ؟ 

ولقد قلنا ان شکری بدا يجرب ها يسموته هذیان الحتواس 
واوردنا شاهدا على ذلك وفى التبذة التیاقتطفناها من«الاعتراقات» 
شاهد آخر فانه فيها يقول بأصرح لمظ ۶ ومن العحيب أن صده 
الشیاطین لا تخمی قبحها بل تظهر قبحها فى ر حرکات وجهها 
وجسمها) ولیس هذا من الحاژ فى شىء قان صاحبنا شکری لع بدع 
سبیلا الى هذا القرض والتاویل ققد سد بابه باعلان دهشته 
والجهر بعحبه واستغرابه حدوث ذلك . 

وهو القائل أآيصا فى اعترافاته ص ۱۰ . 

« ويسمع المحب انماما والحانا ( غرية ) لا سمعها غيره وليس 
.لها وجود ويرى أشكالا هتدسية بديعة لا لمع عتهاق كتب 


قيار 


الهندسة وبری آژهارا خيالية لا يعرقها الياحثون فى علم النبات « 
قیو بسمع وبرى ما يعلم أن لا وجود له وق هذا تأبيد لقوله فی 
وصف جنونه « ولا أعنى جتون من لا بحس چنونه بل آعنی جئون 
من بحس جتوته ويفكر فيه وسرف آسیابه ونتالجه » ٠‏ 

وشكرى قديم العهد بالشياطين والعفاریت قال ى ص ۲۱ من 
الاعترافات * 

« لقد کنت قى صفری كثر الاعتفاد بالخرافات وكنت التمس 
التصص تملا كل تاحية من نواحی عفلی ( وحتی صارت ) عالا كبيرا 
ملوّه السحر والعفار نت وحتی صارت العقار بت حولی تحل حيث 
اکون . واذکر آنی رابت مرة عقريتا على سطح منزلنا وکان اود 
الجسم شخصه مثل شخص الانسان ولکن جسمه یعلوه الشصر 
الکثیف ) + 

ولیس ذلك فى صغره فقط بل هو الآن بعد أن كبر وبلع آشده 

انظر قوله ىق ص ۲۰ من الاعترافات * 
قاتلفت کی آثق أنه لم بظهر بعد وق بعض الاحابين اعتقد وجود 
القطط تعوى وتصرخ مثل عواء المجانين ) أو عواء الار واح الحائر ة 
المعذبة ( التى تتخذ الليل جلبايا تم تفرغ فى ذلك العواء ما تقاسيه 
عن العذاپ فلما سمعت عواء القطط کانها الخرس اذا حاولت الكلام 
لم اشكت ف آنها عفار بت من الجن واصابتی رعدة شديدة 5 


۱۸۰ 


وتأمل تدقيقه فى وصف هه الارواح الحاثرة التی بذکرها 
وكيف أنه لا يجد تمثيلا لمواء الفطط ‏ لاعوائها ‏ الا بعواء العفاربت 
وكذلك كل صوت فى سمعه قال فى ص 71 : 

« وقد سمعت مرة عواء الخنازير كأنها عواء جنية أصابها الوت 
فى ولدها » وهو بعد يلتذ اارعبات كمنظر النار تأكل الدور قال فى 
ص ۲۲ « آذکر أنى رایت مرة حريقا هائلا فى جنح من الليل فهيج 
فى قلبى عواطفه ولم بهیج سطح العاطفة بل هيج اعماقها وجعلتة 
أشعر بالجلال جلال ذلك النظر الهائل وبرقت عيناى حتى كدت 
آری بريقها وصارت النار تأكل النازل فتنهدم وتنهال وتتصاعد 
السنة النار والدخان بعلوها والظلام حولنا وعلى اوجهنا نور يزيدها 
شحوبا وكنت أحس لفح تلك الثار فى خيالى وذهتى .. هذه هی 
المناظر التى ( التذها ) ومن الغريب انى یخیل لى آن هله الناظر 
وما تبعثه من الاحساس تغين الرء على أن يقهم الحياة ومعرقة 
سرها 6 . 

ثم تصور شکری واقعا له ما بصفه هنا فى اعترافاته ص 2۷۲ 

« ما رابت اثنين بتساران الا ظنئت انهما بذکرانی بسوء .. 
أو اعدا ی از ال سینت خوت تیه عن یسوم وای لانن 
ظنی الآن بمن سیقرا هذا الکناب وما رايت احدا ینظر فى ثيسابى 
الا حسيته رای قيها شیا خفی عنی وما رابت آحدا ينظر فى وجهی 
الا حسبته رای فيه شیثا قذرا وما رابت آحدا عایسا الا حسبته 
یعبس من اجلی بغضا أو حقدا وما رابت آحدا ياسما الا حسيته 
سکن مت و زاوها نت عا لم اعرف ست الا حلت 
بخجلا شدیدا وحسبتنی فرضا لذلك الضحك ( ومن أجل ذلك 
مرت اعبس فى وجه کل من يبسم فى وجهی من الناس الا من عرفت 


A۸۱ 


سبب ابتسامه واحیانا اعرف سیب ابتسامه فلا بشعتی ذلك من 
اساءة الغلن به ) 

ولیست خواطر الجنون وسوء الظن والعقار: ت‌کل ما يملا 
ذهن شکری فان فيه ناحية یشغلها خاطر الاجرام , 

قال ى ص ۷۵ من الاعترافات - 

« الفزع من التهم شرب من سوء الفلن والجین لقد رات ق 
الحلم البارحة آنی اتهمت ( كذبا ) باتیان جريمة ولم يكن عندی ما 
أدفع به التهمة فصرت أصيح آمام القاضی وآقول آنا بریء والقافی 
يهز رأسه ولا يصدقتى والشاهد الكاذب يبتسم ابتساما خبیثا ثم 
رابت يعد ذلك أثى اساق للسجن والاعدام أنه لحلم يقرع ۰۰ انى 
لآذكر آنی اتهمت ( زورا وبهتانا) فى ایام صغری بسرقة علية من 
الحلوی ولا ازال آذکر ما نالنى من الفزع آن تکون الحياة كلها تهم 
( كذا) باطلة .. على أنه من ( جتون ) الیأس والفزع والجین توقع 
ما لم بحدث من الصائب وقتل اللفس بهذا التوقع » . 

ولا ينيغى آن تقوت القارىء ملاحظة تنبیهه دائما الى أن هذه 
التهم مزورة کاذبة حتی التی حلم بها فان لهذا الخوف منه أن 
تصدق القاریء ما بروبه معنی ولا شك ه 

وقال ق ص ۸۵: « بحسب کثیر ممن لم يتعود التفکیر أن الثاس 
منقسمونبفطرتهم الى قسمين قهم أما مجرمون واما ابر باءوهدا نظر 
قاسد فان فى نفس القدیس جرثومة الاجرام ۰۰ ای الناس لم تتخطر 
بباله خواطر الاجوام ولم بغزع مما يتحرك ق نقسه من حشرات 
الشر .. لقد مرت بى ساعات كنت احس فیها تلك اللذة التی تدفع 
المرء الی الشر فان الجريمة مثل السراب اللامع والحياة كالصحراء 
القاتلة الحرارة والرء فیها کالصحر الظمان ليح له سراب الشر 
( بضیاثه ) فيرید آن بروی ظماه و بنقم غلته آنا الیوم بریء ولکن 
ما بدربنی ربما كنت ق غد مجرما ریما تحرکت حوامل الشر التی فى 


1A۲ 


وه 


رت ؤكنت أشفق على المجرمين واملا لهم قلبى رحمة فائه 
لا يحزئنى فى الحياة مثل رؤبة آثار التعماسة التی بحليها الاجرام 
للمحر مين لقد رايت في الحلم مرة آنی اقيت قيت جريمة القتل ثم وقفتة 
آمام جثة القتول وقد احسست دوارا وصار العرق تصبب على 
جسمى وکنت احس جربه کانه دبيب الحشرات وقد جمد الدم فى 
عروفی واسودت الدنیا ق عیئی وکلما آردت أن اتنفس احسست 
شا سد مجری التفس وکنت احس صوتا کانه صوت اعصابی 
جلید قد وضعت على ظهری هذه الاحلام التی تمکن الادیب آن‌بعدم 
برحم الجرم كما برحم التعیس ؟ ۰ 

وقال فى ص ۲ : « لیس من سیب ليفض النتحرین وانتقاصهم 
إلا حب الاحياء اتفسهم ؤخوفهم من الوت ٠‏ لقد حاولت مره آن 
ثم قدرت مكان القلب وقلت هنا شفی أن أشرب نفسی الضربة 
القاضية فلم تین على نفسى فقلت الليلة الاتية أقعل ذلك ولا اتت 
تلك الليلة أرجات الانتحار الى ليلة آخری‌حتی أفكر فى طرقالانتحار 
وآختار منها واحدة » . 

وقد فكر فى الانتحار مرة اخری لسسبب هذا خبره قال قى 
ص ٩۱‏ ° 

« نی لا ازال أذكر ذلك اليوم النحس الذى لطمنى فيه شقیقی 
الحزم همسا قى أذى قائلين انك اذا لطمته لطمك مرة ثانيةوهو أقوى 
منك فلا تصبيدالا ببعض مايصيبك فخر لك ان تتحمل اللطمالاولی 
وان تنجو سليما فوقعت بدى الى جانبی واحسست أن روحی قد 
سلبت اجل شىء فيها فنظرت الی‌ما بين قدمى لاری ما سقط منها 
من العزة والاتفة والشجاعة ثم احسست کاأن عظامی قد احترقت 


م 


ولم ببق الا رمادها وخارت قوای وعرتتی حيرة وشککت فى الحياة 
قجملت اعدو من الفیظ وقد اسودت الدنیا ق عينى وجعلت انظر 
الى المارين وهم ينظرون الى فأرميهم بلحاظ القت والکره لانی كدت 
أحسيهم سخرون بی ويعرقون ما حدث لی ویفهمون سر روحى 
التى آهینت ولم تعد تصاح للحياة ثم وقفت على غدير وهممت آن 
أومى نفسى فيه ولكنى هزآت بنفسى تلك النفس التی تفر من اللطام 
الى الحمام ثم ذهبت الى البيت .. وخطر لى ( آن اتابط سكيئا 
او مسدسا وان أنتقم من ذلك الشقى فاقتله ) ولكن الحزم والجبن 
وهما سميراى وتصیحای الاحا لى بالقضاء والحاکم فجعلت (قرضص 
آسنانی من القيظ حتى تكسر بعضها وكنت ف حالة من حالات 
( الجئون ) اه 

على آنه تشجم مرة بعد هذه وآراد آن يظهر آنفته وعزة نفسه 
فوقع له هذا الحادث الضحك نرویه تفكهة بعقب هذه الرارات . 
قال فى ص ۹۸ 

ھ فلما احتدم الجدال بیتنا وخقت أن یبدا اللطام بداته به فان 
البادرة نصف الظفر قيادرته بلطمة بين عيثيه وکنت آرید أن خر 
مغشيا عليه متها ولکنی خفت أن افقاً عينه أو أن اصیب احد اعضائه 
بتلف دائم او ان تکون ضربتی هى القاضية فتعود على بالطامة 
وبالعقاب الشديد .. كل هذه الخواطر جالت فى ذهئى عندما 
قمد الى يده باللطام ولكن بخیل لی أنه لم بخش ما خشسیت من 
العقاب وانما استنتجت ذلك من وقع لطماته فانصر فت بانف‌مهشم 
وعين سوداء حمراء ژر قاء كأنها قوس قزح 6 ۰ 

وقلنا عن شکری انه ایکم قکاننا اخترعنا شیتا وحسب الیعض 
ممن بظنوندا نلقی القول على عواهنه ولا نبالی أبن وقع من الحقيقة 
اننا نستطيل پلساننا عليه مبالفة فى ایجامه وتنقصه والزرابة عليه 


۱۸: 


ولهم العتر اذ ما آدراهم أنه هو القائل فى ص ۳٩‏ من الاعترافات * 

« انى فى خلوتی بنقسی اعد الکلام البلیغ والحجح الراجمة 
والکلمات البليفة واتخیل محادثات تجری بیتی ويين الناس تکون 
كل كلمة من کلماتی فیها آية من آیات البلاغة ولکنی اذا لقیت هوّلاء 
وحادئتهم لم آجد ق کلامی هذه الابات البیئشات . ثم اذا خلوت 
بنفسى بعد ذلك اقول كان ينبغى أن اقول لهم کذا كذا فینطلق 
لساتى بالكلام الفصيح البليع . ولكن آی مزية فى أن يكون السرء 
( عييا ) فى المجالس قصيحافى الخلوات ؟ وهذا سبب من أسياب 
انفرادی ووحدتى ۰ ويرى الناس ( سکوتی ) ووحدتی فيحسبون 
حیاتی مادئة مطمئنة » ۰ 

ولیس الامر عنده من قبيل صمت الفکر آو الحزون أو 
قلیل الکلام فى المادة بل هو داء قديم مستمص . قال فى صفحة ۷) 
من الاعتراقات : 

« لقد كنت فى صغرى كثير الحیاء وکنت انظر الى جراة اترابی 
من الغلمان ( وحسن لهجتهم ) واعجب بها واتمنی أن أكون مثلهم . 
آذکر أن آبی زار بی صديقا له من الفرنسیین وکتت صفیر السن 
وکان لصاحب البيت اين فى عمری فجاء الغلام وصافحنا وحیانا 
( بقصاحة وطلاقة ورشاقة ) آعجب بها الحاضرون وصاروا ینظرون 
الى ویضحکون » ۰ 


ولا نظن بنا الآن حاحة الى استقصاء « الجشون » ق شعره 
بعد اقراره به وتقر بره آنه جرع کاسه الرة وآنه وصل الى أعماقه 
اليلهاء الجهلاء الذين لا يعر فون انهم مجانين 
1۸۵ 


اعو اما طو بلة رحالطناه وبلوناه ولا نراه بالغ فى شىء مما وصف به 
تفه بل لعله آتر السکوت عن آشیاء بعر فها عنه کثیر من خلطائه 
وملاسیه ۰ ولا بمکن آن بقال فى الرد علینا وف تبرئة شکری مما 
قرف به نفسه أن « الاعترافات » صاحبها رجل آجر اسمه م ه ن 
وان شكرى لیس الا ناشرا لها قان هذه الاعترافات ليست الا طائفة 
من القالات لا بربطها شیء الا ضمح المتكلم وقد تشر شكرى اكثرها ق 
8 الجريدة » بین 11.5 و 1917 بتوقيعه على آنها له ثم عاد فجمعها 
فى كتاب طبعه ىق 1911 ويرى قاریء الاعترافات آبیات شعر كثيرة 
راردة ق انتائها وف الهامش آنها من شر ار لف وصاحب الآبيات 
هو شکری وربما ذکر اسم القصيدة التی هی منها وقد بعين الجزم 
من دیوانه الذی وردت قيه ۰ 
ومسا هو خلیق أن يبعث القاریء على الرکون الى هذه 
الاعترافات فى تفس القدسی حرئومة الاجرام کل لك قال فى تعره 
« فقد آغرم الانسان بالشر والاذی » وقال * 
کل نفس فيها الخر والشر 
دواع طويبلةة الاغقساء 
وقال معتر فا انا اليوم بریء ولكنى ريما كنت فى غد مجرما ومن 
شعره 
ضرام ما آن له من فلاء 
انت فى البوم واسع الجاه غض ال 
خر لسن الرخاء رطب الرجاه 
خالص الکف من دماء قتيل 
ابيض الطیسع لم يشب برياء 


1۸1 


ری کلت فى غ اشعث الط 
ع لیم الخصال جم الشقاء 
خاضب الكف من دماء عنو ‏ ل ع 
لمسائر الضغن ثائر الشحتاء 
وقلتا ان ذهته مشغول بخواطر الاجرام والقتل وآورئا بِذا من 
الغادرة » وهی قصة امراء ارادت آن تسمه قسمها هو ٠:‏ 
وهی قد افرغت لی السم فى کوبی 
وقامت تمر قم بيد 
ثم غافلتها وافسرغت کسوبی 
فوق ماء بكوبها منزور 
ثم نانا من الطعسام بلاغا 
وشربنا برعا من التصريد 
نم چاه اليوم الجديد فنامت 
ژوجی الرود نومة القیسور 
فصل السم فمله فى حشاها 
ودهاها من الردى بقيود 
ومتها قصيدة عثوانها « م اسپرطية قتلت ابنها » وهو فيها 
پبرر هذه الجناية لانه فر من الحرب قال وقد سی أنه هو اضا 
حجان حتی فى مواطن « اللطام » ۱ 
ايها الخائن الجبان خشیت ال 
موت والوت حادث مق لور 
ان اما تعزى لها قتلت فی 
قتلك العار لم يصيها معيب 


۸۷ 


ومثها قصيدة اسمها « قبلة الروجة الخائنة » 
قه قیلنتی قبلة مرة 
کانها من حمة العسرب 
تنهش چسب‌اها لم يكن نهزة 
لولا وميض الزاى یقتسادنی 
پعیسستنی من سفه الغضب () 
جللتها بالسیف امحو به ال 
وتأمل فى هذه الابیات همس « الجبن وأخيه الحزم ل وكيف آنه 
بصف الجر بمة بأنها رائعة معجية . ومنها قصيدة العقاب بالقتل 
وقيها مذر المجرم 
اطيلوا حياة الجارمین فانها 
له اخلفتهم بلضة العیش برها 
زمانا وحابات الحياة غسوادن 


فشس حياة الرء والفتر عاکف 
عليه واسباب الحياة جراثر 


هنا لك انى للفقي لماذل 
وانی له مما يعانيه عاثر 
كان كل من بجرم بكون باعثه الفقر والخصاصة : وله عدا ذلك 
آبيات كثيرة فى تضاعیف شعره كقوله بخاطب حبیبه 
فاو كنت بين النساس ربا معز 


۱۸۸ 


لالفيت غفرانا لديك ورحمة 
8 فما پففر الزلات الا الأعاظم 
رحت أسعي کمصحر بان عئه ال 
صحب فردا ذا وحشة 
وحشة واطرا 
آو گذی الجرم حين طال به السجن 8 
5 يضسل الطریق عند السراح 
کان 
ن همسوم المرء ذتب مراوغ 
La‏ ۶ وه 
۰ ۰ فيا بۇس مقتول ويا بؤس من ذ 
وق واعترافاته انه بحلم بانه اتهم مایب 
ر ب الجنابات وكذلك ف 
بری الناس ان النوم ام رحيمة 
ولكن نوم الچسارمین عاب 
يسل على الحلم ا ١‏ 
فاحلام نومى كالجحيم عذاب 
كم هه من عزم صليب عذابها 
5 وسيب وراد التئوب فش‌ انوا 
وغرنى عما عهدت جرائرق 
فليس ألى الحال القنديم اياب 
تن ای رجا اب 5 
وان غفر الجرم العظیم متاپ 
يواقع كل الناس بالف‌کر ل 1 0 
وقد عابنى انی حجروؤت وهابوا 
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وکم حدئت بالشرذا الخر نفشسه 
وذاك ح دت ما عليه عقاب 
وقد شبه فى اعترافاته الجريمة بالسراب وجعل للشر ضسیاء 
وكذلك فعل ف هذه القصيدة 
ظ5 ا a‏ خلا الشر ق J1‏ د منهللا 
لكن ورد الجسارمين ساج 
وقد حدثته نفسه بقتل حبیبه وبرر ذلك ولم بر فيه ماثما 
وان بقلبی من جفائك ( جنة ) 
فان رام یوما قتلکم ما تاثما 
فاسقی جنونى من دمائك جرعة 
۰ وهیهات يجدى القتل قلسا مکلما 
الى خر ذلك فان العام بذ بضیق عن تقصيه وما بقی من شك ف 
أن الرچل ممسوخ الطبيعة 
هذا هو شكرى قد رسمنا لکم صورته بقلمه ومده هی صفاتة 
وميوله وتزعاته واتجاهات ذهئه وكلها شاذ غير مالوف فى الغطر 
السليمة والطباع القويمة كما نعر فها ويعرفها الناس فهل پالفتا 
اللهم لا ! وهل يخرج ممن كانت هذه حالة شعر سليم ؟ كيف والطیع 
آعوج والذهن مقلوب والعين تنظر الی‌الحياة من منظان معكوس يريها 
الأشياء على غير حقیقتها وعکس نسیها وعلاقانها ؟ 
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